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« نما المزمنون الّذین ذا ذکر اللّه وجلت قلوبهم 
وٍذا تلیت علیهم آیاته زادتهم انا رعلی ربهم 
یت و کلون 6 [ النفال : ۷]. 


فحی و ألفوای 


تارف 


اف 


سلمان بن عمرالسنيدي 


۰ 


دمن لم یکن له علم وفهم وتقوی وتدبر لم یدرك من لذة القرآن شینا». 
[ الزركشي. البرهان» ۲/ ۱۷۱ ] 
«ٍني لأعجب من قرأً القرآن ولم یعلم تأویله کیف یلتذ بقراءته !». 
[ابن جریر الطبري. معجم الادبای ۱۳/۱۸ ] 
«الطلوب من القرآن هو فهم معانیه والعمل به. فان لم تکن هذه همة حافظه 
لم یکن من آمل العلم والدین». [ شیخ الاسلام ابن تيمية الفتاوی, ۲۳/ 4 ۵ ] 
«یا ابن آدم. کیف یرق قلبك ونما همتك في آخر السورة؟۱). 
[ ا خسن البصري. مختصر قیام اللیل للمروزي» ص ۱۵۰ ] 
«ذا مر -متدبر القرآن بآية ومو محتاج لیها في شفاء قلبه کررها ولو مائة مرة 
ولو ليلة. فقراءة اية بتفکر وتفهم خیر من قراءة ختمة بغیر تدبر وتفهم 
وأنفع للقلب . وآدعی اٍلی حصول الایان وذوق حلاوة القرآن». 


[ ابن القیم مفتاح دار السعادة. ص ۲۲۱ ] 


المقد مة 


الفدب 4 

اخمد لله نحمده ونستعینه ونستخشره. ونعوذ بالله من شرور آنفسناء 
وسیثات آعمالنا. من یهد الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وأشهد آن لا اله 
لا الله وحده لا شريك له واشهد آن محمدا عبده ورسوله وبعد . 

فکثیرآما کان الرء یسمع اث علی کثرة تلاوة القرآن مدعماً بایات 
وآحادیث وآقوال السلف الصالح وکانت غفلة الناس عن القرآن دانعاً لثل هذا 
امحث آن یظهر ویکرر فوق الناب ویکتب عنه نشرات ومقالات. ولا شك في 
فضيلة تلاوة القرآن و کثرة آجرها. فالقرآن کله برکة» ولکن ما احکمة من کثرة 
القراء:؟ وآیهما آفضل : کثرة القراءة آم التأني بالقراءة |ٍذا کان وقت القراءة 
واحد؟ وهل یکرر الرء الایات التي آثرت فیه آو یستشمر الوفت في مزید من 
القراءة لیختم السورة؟ ولاذا لا یخشم آکثر الناس الا عند آیات العذاب وذکر 
النار؟ وما الذي عاب الله- سبحانه به صنفاً من الناس في قوله : ط آفلا یدرون 
القرآن م علی قلوب نالا ٩‏ [ محمد : :۲] ۰ علی الرغم من آنهم کانوا یقرژون 
القران ویسمعونه؟ وما آثر القرآن علی قلب الانسان القاری؟ ولا شك آن القرآن 
عظیم وجلیل» ولکن آین هذه العظمة ودلك الاجلال حین فراءته لا حین 
التحدث عن فضائله؟ 

لقد کانت هذه الاسئلة وما في معناها تدور في خلّدي فتلمست القراءة فیما 
کتب عن التدبر فوجدت الامر عجباً + ففي اث علی التدبر آیات واحادیث 
ومواقف. وآقوال واحوال للسلف آکثر عدداً من مثیلاتها الدالة علی فضل 
القراءة» بل آقوی حجة واعمق اثر] ۱۲۱۱ 

وبدأت تظهر جلیاً | جابات واضحة عن تلك الاسئلت وتفتحت جوانب 


(۱) انظر کلام الأجري ص ۰۲۰۱ ۶۹ والتووی ص ۲۰ . 


ندیر القر آن 


رحبة حین قراءة القرآن» ولم تکن تلك الا جابات سرا مک نل آو معانی و 
فی بطون التفاسیر آو آلفاظاً مجملة لم تتضح مقاصدها بل کانت متمثلة فی 
کلمة واحدة هی التدبر . 


لم یکن التدبر عند سلفنا الصالح درساً یسمم آو کتابا یتلی بقدر ما کان 
شعورا ینبض في قلب القاری وهو یتجه لقراءة القران» وثمرة یقصدها حین 
تلاوة الایات» ومورداً ینهل منه القلب حین تدارسه فاذا حال بینه وبین منهله 
لفظ لم یدرك معناه وم لم یفقه مغزاه آو تشبیه لم یأسره ترکیبه اللغوي توقف 
وبحث وفتش حتی یدرك قلبه الغنیمة ولم یرض آن یکون هذا العارض مسوغاً 
لواصلة القراء: والا فان الهدف فد تغیر والتصد من القراءة حول الی ما هو 
آدنین ‏ وترك الذی هو خیر . 

ان قلب التدبر للقرآن ینابه تطلْم وتشوف کما ینتاب الریض شعور بالبحث عن 
العلاج» آو کما ینتاب احاثر شعور بالبحث عن الدلالة والهداية ان التدبر للقران في 
قلبه حاجة ماسدٌ وفاقة متوقدة لغاية لا یجدها الا فی القرآن» فهو یقراً القرآن لقصد 
وغاية لا یقر له قرار» ولا تستقیم له قراءق ولا یهداً له بال حتی یظفر بها. 

ولا عجب آن یجد القلب راحته في تدبر القرآن. وتفهم آلفاظه ومقاصد 
آیاته » فهو انا یتذوق حلاوة الناجاة لکلام اخالق الحکم الفصل » کیف لا وهو 
یتسامی عن دنیاه ویتصور العاني لیحلق في آفاق الایات» فربا یعیش لظة مع 
معنیٌ قرآني تکلّم به الله مشعرا به حلجات قلبه ؛ فیجد لقلبه حياة آخری. 
ولقراءته طعماً ولدعائه لذة. 

ثم یعید القراءة فتتجدد له معان في فلبه لا یصفها لسانه ولا یکتها قلمه 
ثم یستمر في القراءة فلا یحتمل قلبه الضعیف تدفق تلك العاني الضخمة ورهبة 
التامل لروعة خحطاب الرب ۰ وعظمة التو جیه الالهي وثقل المانة التي طوتها 
حروف معدودة ؛ فعندها ترق النفس وتصیبها السکینة وتلفها امخشية والرهبة 


0 


والرغبة ویعتریها البکاء والوجل. ثم یتجلی للقلب من العاني ما یشعره بالقرب 
۱ کاصٍِِ«1 ۱ ۱ ۱( ۱ 
عندها حاجته الی فراءة القران وتدبره» کلما طمح قلبه الی تلك الا حوال التي 
تفیض نورا وروحاوسکينة. ویدرك سر عظمة الا جر الترتب علی فراءة کل 
حرف من کتاب الله. 

ان هل القرآن هم الذین وجدوا في القرآن شفاء قلوبهم. ودواء نفوسهم 
ومنهل عقولهم. فلا الی غیره یردون ولا من سواه یأخذون ولا بدونه ینعمون 
ولا بقراءته یسآمون. بل بلذیذ خطابه یفرحون. وبنفحاته ینعمون. فهوفرة 
فلوبهم. وري ظمثهم فلایذکرون حین التلذذ به تعباً ولا یستثقلون بعده 
عبادت ولا یجدون في قلوبهم بعده حرج من تکلیف ولا تسخط من بلاء . 

ثم - آیها القاری الکريم-|ٍن البحث في هذا الیدان مشاركة بجهد القل » لعله 
یجدد للقاری؛ معارف وأحوالا قد عرفها آو لعله یعرفه علی آحوال جدیدت 
فیظفر قلبه بحياة جديدة مع القران» وسبیل لتدبره ولذة وطعم لقراءته» ورا 
یجد القاری اٍطالة في نقل بعض التصوص لسلفنا الصالح» وقد کان ذلك لابقاء 
روح التآثیر فیها ؛ رجاء آن یدرك القاری بکامل النص آمورا لا یجدها باجتزاء 

هذا. وأتقدم بالشکر والتقدیر لکل من آعان علی تام البحث وتسدیده. 

وأسأل الله القدیر آن ینفعنا بالقران. ویجعله ربیع قلوبنا ونور صدورنا 
وجلاء أحزاننا وآن یجعله حجة لنا لا علینا انه هو السمیع العلیم. 

رجب ۲۲ ۱ه 
الریاض ۱۱۵۲۳ -ص .ب 5۲۱۸۵ 

(۱) ومصداق ذلك في قوله ‏ تعالی-: « ال نّل آحسن الحدیث کتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود 
الذین بخشون ربهم تم تلين جلودهم وقلوبهم |لی ذکر الّه 4 [ الزمر : ۳] . 


لمهید 

معنی التدبر في اأصل اللغة: 

هو النظر في عاقبة الامر والتفکر فیه"۹۱. وتدیر الکلام : النظر في آوله 
وآخره ثم اعادة النظر مرة بعد مرة؛ ولهذا جاء علی وزن التفعل کالتجرع 
والتفهم والتبین ؛ ولذلك فیل ٍنه مشتق من النظر في آدبار الامور» وهي آواخرها 
وعواقبها. ومنه تدبر القول. کمافي فوله تعالی -: آفلم یدب وا القول 4 
[ الومنون : ۸:] (۳. 

معنی تدبر الق ر آن: 

هو تفهم معاني آلفاظه والتفکر فیما تدل علیه آياته مطابقةّ؛ وما دخل في 
ضمنها. وما لا تتم تلك العاني الا به؛ ما لم یعرج اللفظ علی ذکره من 
الاشارات والتنبیهات. وانتفاع القلب بذلك بخشو عه عند مواعظه وخحضوعه 
لاوامره وأْخذ العبرة منه۳۱ . 

قال الطبري . رحمه الله في قوله ‏ تعالی .: ظ کتاب آنزناهاليك مبارك لیدبروا 
آیاته ولیتذ کر آولوا اباب 4 [ص: :]7٩‏ «لیتدبروا حجح الله التي فیه» وما شرع 
الله فیه من الشرائع » فیتعظوا ویعملوا به۲*. 


(۱) انظر : لسان العرب» 4/ ۲۷۳؛ الفروق اللغویة» للعسکري» ص ۵۸ وکتاب التعریفات 
للجرجاني» ص ۷۰؛ وامامم لاحکام القران للقرطبي ۵/ ۲۹۰ وجامع البیان في تأویل 
القرآن تلطبري» ۰۸۷/۱ ۵/ ۱۸۰. 

(۲) انظر : مفتاح دار السعادة لابن القیم ص ۲۱5 . 

(۳) انظر : تفسیر ابن کثیر» ۱/ ۵۱۱ والتبیان في آفسام القرآن» لابن القیم. ص ۱8۵+ وتیسیر 
الکري الرحمن. للسعدي. ص ۰۱۵ وسورة غافر» تفسیر الاية (۰6۷ ص ۷۳۳؛ والقواعد 
اسان لتفسیر القرآن له : القاعدة (۰)۱۱ ص ۲۸. 

(6) جامع البیان في تأویل القرآن. ۲۳/ ۱۵۳ . 


ندیر القر آن 


وقال آبو بکر ابن طاهر : «تدبر في لطائف خطابه» وطالب نفسك بالقیام 
بأحکامه وقلبك بفهم معانیه» وسرك بالاقبال علیه»۱۱. 

ویشول الهروی- رحمه الله : «آبنية التذکر ثلائة : الانتفاع بالعظت 
والاستبصار بالعبرق والظفر بثمرة الفکرة»(۳؟ . 


ویستفاد من کلام العلماء فی معنی التدبر : آن تدبر القرآن یشمل الأْمور 


الاتیة : 

- معرفة معاني الا لفاظ ومایراد بها. 

- تأمل ما تدل علیه الاية آو الایات. عمایفهم من السیاق آو ترکیب امحمل . 

- اعتبار العقل بحججه وحرك القلب ببشاثره وزواجره. 

- ا ضوع لاوامره والیقین باخباره. 

معاني الفردات التعلقة بالتدبر: 

وهي معان متقاربة تحتمع في شيء. وتفترق في آخر منها الفردات الاتية : 

الفهم : هو العلم ععنی الکلام. 

الفقه : هو العلم عقتضی الکلام علی تأمله ؛ ولهذا تقول : تفقّه ما آقول. آي 
تأمله لتعرفه . 

البصیرة: تکامل العلم!۳. 

الفکر : هو |!حضار معرفتین في القلب لیستثمر منهما معرفة ثالة . 

التفکر : استعمال الفکرة في ذلك واحضارها عنده . 


(۱) احامع لاحکام القرآن ۰۳۸/۱۹ 
(۳) انظر : کتاب الفروق اللغوية للعسکري.؛ ص ۰*۹ #۳ 


التذ کر : من الذکر وهو ضد النسیان؛ وهو حضور صورة الذ کور العلمية في 
القلب» واختیر له بناء (التفعل) خحصوله بعد مهلة وتدرج کالتبصر والتفهم 
والتعلم وهو !حضار العلم الذدي یجب مراعاته بعد ذهوله وغیبته عنه. ومنه 
توله تعالی-: « ان الذین اقا (ذا منهم طائف من الشیطان تذکُروا فاذا هم 
مبصرون 6 [العراف : ۰۲۲۰۱ 

فالتاکر یفید تکرار القلب علی ما علمه وعرفه لیرسخ فیه ویثبت» 
ولا ینمحی فیذهب آثره من القلب . والتفکر : یفید تکثیر العلم» واستجلاب ما 
لیس حاصلا عند القلب» فالتفکر یحصله. والتذکر یحفظه ۰ وکل من التذکر 
والتفکر له فائدة غیر فائدة الاخر . 

التأمل : مراجعة للنظر کرة بعد کرة. حتی یتجلی له وینکشف لقلبه 
وتحدیق ناظر القلب الی معانیه وجمع الفکر علی تدبره وتعقله!۲. 

الاعتبار: وهو من العبور؛ لانه یعبر منه الی غیره فیعبر من لك الذي قد 
فکر فیه لی معرفة ثالثة ؛ ولهذا یسمی (عبرة) : وهي علی بناء احالات کاملسة 
والقتلة» ایذانا بان هذا العمل قد صار حالاً تصاحبه یعبر منه ای القصود به 
قال - تعالی -: « ان في ذلك لعبرة لمن یخشی ‏ [النازعات: :]۰ وقال - تعالی -: 
في ذلك لمبةلأرلي الصا 4 [آل عمران : ۰۲۱۳ 

الاستبصار: وهو استفعال من التبصر» وهو تبین الامر وانکشافه وتجلیه 
للبصیر (۳؟ . 


(۱) انظر - مدارج السالکین» ۱ ۲ . 
(۲) من آول کلمة (الفکر) ٍلی آخر الکلمات ذکر تلك العاني ابن القیم . رحمه الله - في کتابه : 
(مفتاح دار السعادة) ‏ ص ۱۱ ۰۲ وفقد نقلت بتصرف یسیر . 


المبحث ا(اول 
آهمیة‌تدیر القرآن 


۰ / 
یب دح .0 


آهمبة تدبر الق آن 


اهمیه تدیرالقران 

تبرز آهمية تدبر القرآن الکریم في آمور کثيرة؛ وکل آمر کاف وحده آن یکون 
داعیاً (لی تدبر القرآن. والتأمل في معانیه والتاثر عند قراءته» ولعل من آهمها 
الامور الاتية : 

آولاٌ: برکة القرآن: 

وصف الله کتابه باوصاف عظیمة ؛ منها آنه کتاب عزیز مبارك. وآنه نور 
وفرقان» ورحمة وبرهان» وبصائر وشفاء. وهدی وبشری. فال- سبحانه -: 
هذا بصاثر من ربکم وهدی ورحمة لقرم یژمنون 4 [ ال عراف : ۳۳( وکشیر ما 
یقر ن الله هذه الاوصاف با ث علی التدبر والاعتبار والتذ کر قال - سبحانه .: 
کتاب آنزلناه لك مبارك لیدبروا یات ولیذ کر آولوا اباب 4 (ص ۲۲۹ والعنی : 
کتاب کثیر اثیر والبر كة (۱. وقال عنه ‏ سبحانه -: قد جاءکم من له تور وکتاب 
مب( بهدي به ال من نع رضوانهُ سل اسْلام ریخرجهم من لمات [لیالتور 
یدنه وبهدیهم |لی صراط مستقیم )4 [ الائدة : ۱0 ۰۲۱۰ وقال سبحاله -: قد جاءکم 
بصائر من زبکسم فمن آبصر فانشسه ومن عمي فعلیها ‏ [ الانصام: :۰ ویقول 
- سبحانه -: ار نم یکنهم نا علیك الکتاب یی عیهم ان في ذلك رحمد 
وذکری لقرم یمنون 4 [ العنکبوت : ۰۱]. ویبین الاجري- رحمة الله علیه بر کة 
القرآن علی العبد الذی آقبل علی کتاب ربه بأادب واعتبار فیقول : (من تلا القرآن 
وأراد به متاجرة مولاه الکري ؛ فانه ربحه الریح الذي لا بعده ریح» ویصرفه ب رکه 
لتاجرة في الدنیا والاخرة ۰ , قال تعالی - الذینیتلون کتاب ال وآقاما 


و و ها س 2 


الصا وأنفقوا مما رزقناهم سر وعلانية برجون تجارة لن تبور *( یرفهم آجورهم 


(۱) فتح القدیر » للشوکانی ۳۰7/۶ . 


وبین الرسول جق آثر برکة القرآن وقوة تأثیره ومیزه عن باقي معجزات 
الانبیاء» فعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال ع: «مامن نبی الا آعطی 
من الایات ما مثله آمن علیه البشر واغا کان الذی آوتیته وحیاً آوحاه الله ال 
فأرجو آن آکون آکثرهم تابعاً یوم القیامة»(۳؟ . 

ویصور الرسول جَلٍ بركة القران علی الومن الذي فراً الفرآن فتأثر به فیقول : 
«الومن الذي یقراً القرآن ویعمل به کالاترجة طعمها طیب وریحها طیب . 
والومن الذي لا یقراً القران کالتمرة طعمها طیب ولا ریح لها ۰ ۹/5 ومن 
برکات القرآن آنواع هدایته ؛ وذلك في قوله - تعالی -: ان هذا الْقرآن يهدي للني 
هي آقوم 44 [ الاسراء : 315 یقول السعدي رحمه الله _: + آفوم 44 : آي آکرم 
وأنفس واصلح وآکمل استقامت واعظم فیاما وصلاحاً للأمور»(*). 

وآمام هذه الفضائل یقول ابن مفلح - رحمه الله - موجهاً حامل القرآن لشکر 
هذه النعمة العظیمة البارکة علیه : «آن یعتقد جزیل ما آنعم الله علیه اذ له 
حفظ کتابه ویستصغر عرّض الدنیا آجمع في جنب ما خوله الله تعالی ‏ 
ویجتهد في شکره»(*. 

انیا: حاجة القلب الی تدبر القرآن: 


(۱) آخلاق حملة القرآن ص ۰۱۵ ۰۱۰ ۱۷ . 

(۲) رواه البخاري؛ رقم 1۹۸۱ ؛ ومسلم رقم ۱۵۲ . 

(۳) رواه البخاري بهذا اللفظ رقم ۰8۸۸6 ۷۵۱۰ ومسلم رقم ۷۹۷ وآبو داود؛ رقم 1۸۳۰ 
والترمذي» رفم ۲۸۹۹ والنسائي» ۸/ ۱۲. 

(۶) القواعد اسان ص ۱۵ . 

(۵) الاداب الشرعيت ۳۰۱/۲ . 


آهمية تدبر القر آن 1 
۹ 


وحشة لا یزیلها الا الانس بکتابه. وان فیه قلقاً وخوفاً لا یومنه !لا السکون اٍلی ما 
بشر الله به عباده. ون فیه فافة لا یغنیها الا التزود من حکم القرآن واحکامه 
وانه لعلی حيرة واضطراب لا ینجیه منها ویهدیه الی سواء الصراط الا الاهتداء 
بنور ربه وبرهان کتابه العزیز . فال- تعالی-: ظ یا ها انس قد جاءتکم مُوعظة من 
نکم وشقاء ما في اصذوررهدی ورخمة ینف بل ال برخته 
فبذلك فلیفرحوا هو خیر مُم یجمعون 4 [یونس: ۰۷ - ۲۰۸ . وان العبد امن مهما 
بلغ من العلم مكانة ومن التقوی منزلاً؛ فانه لا يستخني عن القرآن متا وهادیا 
ومعینأ» وکیف يستخني والله یقول لنبیه : وکلاًتقص عليك من آنباء الزسل ما 
ولذلك قال شیخ الاسلام- رحمه الله-: «وحاجة الامة ماسة ٍلی فهم القرآن»(۱) 
لصلاح قلوبها» وثباتها علی الهدی والدین . 

والله سبحانه وتعالی - حینما عاتب الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في خشوع 
قلوبهم والتاثر بکلامه حذرهم آن مغبة التمادي في هجر تدبر کتابه هي قسوة 
اقلوب. فقال: «آلم يأن لنذین آمنوا آن تخشع قلوبهم لذکر له وما نزل من اْحق 
لیکو لین وتو الکتاب نف فطل عم امد قفست یم و یرم 
فاسقون 4 [ اطدید : -۱] ۰ قال محمد بن کعب-ر حمه الله -: «کانت الصحابة عکة 
مجدبین فلما هاجروا آصابوا الریف والنعمة ففتروا عما کانوافیه» فقست 
قلوبهم فوعظهم الله ففاقوا»۰۲۳۲ . والعتاب لعامة الومنین آحری وآولی . 

ویخبر ابن مسعود رضي الله عنه ‏ عن احالة التي ینتفع فیها القلب بالقرآن 
فیقول : «رن آقواماً یفرژون القرآن لا یجاوز حناجرهم. ولکن [ذا وقع في القلب 


(۱) مقدمة في آصول التفسیر؛ ص ۲ . 
(۲) اخامع لاحکام القران ۶۹ 9۵ 


ندبر القر آن 


فرسخ فیه نفع»۲۱۳ . ومصداق ذلك قوله تعالی .: طواذا ما آنزلت سورة فسنهم من 
ول ایکم زدتههذه انا اما ان سا فادنهم نا رهم بستیشرون ات 
عبد الله ‏ رضي الله عنه : «کنا مع النبي کل ونحن فتیان فتعلمنا الایان قبل آن 
نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا ٍیانا»۲۳۲. 
باردا باللسان لا یحرك قلباً ولا یغیر وافعاً بل رسوخه بآمور یبینها الا*جري 
رحمه اللهبقوله : «فالومن العافل |ذا تلا القرآن استعرض القرآن» فکان 
کالراة یری بها ما حسن من فعله وما قبح فیه نما حذره مو لاه حذره وما خوفه به 
من عقابه خافی وما رب فیه مولاه رغب فیه ورجاه؛ فمن کانت هذه صفته . آو 
ما قارب هدژه الصفةءة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعایته . وکان له القرآن 
شاهدا وشفیعاً ‏ وأنیسا وحرزا ؛ ومن کان هذا وصفه نفع نفسه ونفع آهله» وعاد 
علی والدیه وعلی ولده کل خیر فی الدنیا والاحرة»7 ۰*۳ «وکان القرآن له شفاع 
فاستغنی بل مال» وعز بلا عشیرة وآنس مایستو حش منه غیره و کان همه عند 
التلاوة للسورة اذا افتتحها : متی أتعظ ما آتلو تلوه؟ ولم یکن مراده: متی أختم 
السورة؟ واٍغا مراده: متی عقل عن الله اخطاب . متی آزدجر متی آعتبر ؟لان 
تلاوة القرآن عبادة والعبادة لا تکون بغفلة»(؟؟ . 

فال النووي- رحمه الله : (ينبعي للقاری آن بکون شانه اخشیع واقدیر 
واخضوع ؛ فهذا هو القتصود الطلوبت وبه تنشرح الصدور وتستنیر پر القلوب ۰ 


(۱) رواه مسلم رقم ۱۸۵۸؛ ونحوه البخاري» 7 ۲۳۸ وآبو داود؛ رقم ۱۹۱۷ . 
(۲) رواه اين ماج ص ۷: انظر : حياة الصحاب ۱۷۱/۳ . 

(۳) آخحلاق حملة القرآن. ص ۰ . 

(6) آخلاق حمله القرآن» ص ۱۸ . 


اهمية ندبر القر آن 7 
۱ ۲ 


ودلائله آکثر من آن تحص وآشهر من آن تذکر»(۱) . 

وقال ‏ سبحانهفي وصف قلوب اشاشمین : ۲ اللّه نزل أحسن اْحدیث کتابا 
اي اي تفر مه لو ان یخن رتم ین جلف رقم از دک 
له 4 [الزمر: ۰۲۲۳ فقوله : تلین : اي ترق قلوبهم وتطمتن وتسکن(۲۳. 

قال ابن القیم - رحمه الله.: «فلا شيء آنفم للقلب من فراءة القرآن بالتدبر 
والتفکر؛ فاٍنه جامم بحمیم منازل الساثرین» واحوال العاملین ومقامات 
العارفین» وهو الذي یورث الحبة والشوق واشخوف الرجاء والانابة والتوکل 
والرضا والتفویض والشکر والصبر. وسائر الا حوال التي بها حياة القلب 
وکماله. وکذلك یزجر عن جمیم الصفات والا فعال الذمومة التي بها فساد 
القلب وهلاکه . فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن کل ما 
سواها . فاٍذا قرآه بتفکر حتی اذا مر باية وهو محتاح اليها في شفاء قلبه» کررها 
ولو مائة مرة ولو لیلف فقراءة آية بتفکر وتفهم خیر من قراءة ختمة بغیر تدبر 
وتفهم وآنفع للقلب. وآدعی الی حصول الایان وذوق حلاوة القرآن .۰ . 
فقراءة القرآن بالتفکر هي أصل صلاح القلب»۲ ۳ . 

وقال ‏ رحمه الله-: «فلیس آنفع للعبد في معاشه ومعاده» وآقرب الی مجاته 
من تدبر القرآن واطالة التأمل» وجمع فیه الفکر علی معاني آیاته ؛ فانها تطلع 
العبد علی معالم اخیر والشر .. . وتثبت قواعد الاهان في قلبه » وتشید بنیانه. 
وتوطد آرکانه ۰۰ . وتعطیه قوة في قلبه. وحیاق وسعة وانشراحا وبهجهة 
وسرورآ فیصیر في شأٌن والناس في شأن آخر ۰ .۰ . فلا تزال معانیه تتهض بالعبد 
الی ربه ۰.۰ . وتشت قلبه عن الزیغ والیل عن الق .۰.. وتنادیه کلما فترت 
(۱) الاذکار: ص ۹۰ والتبیان: ص ۰۲۰ 


(۲) انظر : اخامع لا حکام القرآن ۵ -(-. 
(۲) مفتاح دار السعاد ص ۱ ۲ ۲ . 


ندیر القر آن 


عزماته وونی في سیره : تقدم الرکب وفاتك الدلیل ۰۰ . وفي تأمل القرآن وتدبره 
آضعاف آضعاف ما ذکرنا من امحکم والفوائد»(۱؟. 

ویبین حاجة القلب للقرآن الدعاء العظیم الذي یرویه ابن مسعود رضي الله 
عنه ‏ آن رسول الله بل قال : «ما آصاب احداً قط هم ولا حزن فقال : اللهم اٍني 
عبدك. ابن عبدك. ابن آمتك ناصيتي بيدك. ماض في حکمك. عدل في 
تضاوك. آسالك بکل اسم هو لك سمیت به نفسك. آو علَمتَه آحدا من 
خلقك. آو آنزلته في کتابك آو استاثرت به في علم الغیب عندك. آن تجعل 
القرآن ربیع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني؛ وذهاب همي ؛ الا آذهب الله 
همّه وحزنه » وابدله مکانه فرجا». قال: فقیل : يا رسول الله! آلا نتعلمها؟ 
فقال : «بلی! ينبغي لن سمعها آن یتعلمها»۳۲. 


ولذلك قال مالك بن دینار : ما زرعالقرآن في قلویکم یا اعل القرآن؟ ان 
القرآن ربیع الومن کما آن الغیث ربیع الارض »۳۲ . 


ولذلك فال ابراهیم امخواص : «دواء القلوب في خمسة. وذکر آولها 
ترا القرآن بالتدب»(8) 


«ف[ذا علم مذا علم افتقار کل مکلف لعرفة معاني القرآن والاهتداء بها؛ کان 


(۱) مدارج السالکین» ۱ 2 ۵۳ . 

(۲) رواه آحمد ۳۹۱/۱؛ وآبو ی ۱۰ والطبراني في الکبیر» ۳/ ۶ ۷ وابن م حبان 
۲ واشاکم ۵۰۹/۱ وابن الستی» ۳۵۳۵( وعنده ایضاً (۳۳) من رواية آبی موسی 
الاشعري؛ وحسن احدیث ابن حجر في تخریج الاذکار ؛ وقال آبو الفضل البغدادي: حدیث 
حسن عالی الاستاد ؛ انظر : کتاب (الذکار) تعلیق الحقق » ص ‏ ۱۰ وآفره شیخ الاسلام في 
الکلم الطیب ۳ عم وصححه ابن القیم في شفاء العلیل (؛ ۲۷)؛ وصححه الالباني ني 
الصحيحة ۱۹۹ : وصحیح الکلم الطیب؛ ص ۱۰۲ . 

(6) التیان» ص ۱۱ . 


آضمية تدبر القر آن 


حفیقاً بالعبد آن یبذل جهده ویستفرغ وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق 
الوصلة الی ذلك»۰۱۲. 

ثالنا: الئناء علی من تدبر القرآن وتأثر به: 

وردت آیات کثيرة في الثناء علی من تأثر بکلام الله عز وجل » حمل في 
طیاتها صورا واحوالاً لتدبر القرآن الکریم والتاثر به. منها قوله ‏ سبحانه -: ط |نما 
لمومنون این ذا ذکر الّه وجلت قلوبهم وذا تلبت علیهم آیاته زادتهم (یانا وعلی 
رهم یتوکلون ۳ الدین یقیمون اللاة وم راهم یفن »4 أرنك هم 
لْموّمنون حقَا لُهم درجات عند رتهسم ومغفرة ورزق کرم 4 [الّنفال : ۷ ]۰ وفال 
. سبحانه -: طقّل آمنوا به أر لا تزمنوا ان الذین أُوتوا العلم من قبله ذا یتلی علیهم 
یخرر دقن اجه ویقارن ان را برع رب تلا جر 
ویخرون لدذان ییکون ویزیدهم خشوعا 4 [ الاسراء : ۷ - ۲۱۰۹ فیبکون بتأثیر 
مواعظ القرآن في قلوبهم ومزید خشوعهم» حیث لايزیدهم 4 سماع القرآن 


۱ 


ظ خشوعا: آي لین قلوب ورطوبة عین(۳). وقال . سبحانه -: طاللّه نزل آحسن 
وقلوبهم ای ذکر له لك هدی اللّه بهدي به من یشاء ومن یضال له فما له من هاد 4 
[الزمر : ۲۲۳ ۰ وقوله- تعالی .: ۵ |ذا تتلی علیهم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا 4 
[مرع : ۰]۰۸ ومعنی یکی 4 : بکاء وحزن بلا صوت! ۲۳ . وقال ‏ سبحانه-: 


والذین زذا ذکُروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صم وعمیانا ‏ [ الفر قان : ۰۲۷۳ قال 


القرطبی - ر حمه الله ۰ «فعانت حالهم-يعني رسول الله رل وصحابه رضي الله 
عنهم ‏ عند الواعظ : الفهم عن ال والبکاء خوفاً من الله ؛ ولذلك وصف الله 
(۱) تفسیر السعدي» ۱۲. 


(۲) انظر : فتح القدیر» ۲ ۲۹۶ . 
(۳) الرجع السابق ۸ ۳.۳۹ 


تدیر القر آن 


احوال هل العرفة عند سماع ذکر الله وتلاوة کتابه نقال ‏ : جوا سمعوا ما آنزل 
ٍلی الرسول تری أعینهم تفیض من المع ما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمتا فاکتبنا مع 
الشاهدین 4 [الائدة: ۸۳] ۰ فهذا وصف حالهم وحکاية مفالهم ۰ فمن کان 


مستناً فلیسنن ٩۱۲»‏ . 
رابعا: ذم من ترك تدبر القرآن ولم یتأثر به: 
یقول الله - سبحانه وتعالی - عمن یشد بشتري لهو احدیث وبلغ الخاية في 
الاعراض عن آیات الله : ط واذا تتلی علیه آیتنا وی مستکبرا کأن لم یسمعها کان في 
ذنیه فا فیشره بعذاب آلیم 4 [لقمان :۰۷ ویقول القرطبي - رحمه الله تعالین - هي 
فوله - تعالی - > ولو آنزا هذا الفرآن علی جبل رآیته خاشعا متصدعا من خشیة له 4 
[احشر : ۲۷۱ : «حث علیی تأمل مواعظ القرآن وبین آنه لا عذر في ترك التدبر 
فانه لو خوطب بهذا القرآن ابحبال مع ترکیب العقل فیها لانقادت لواعظه ولرآیتها 
علی صلابتها ورزانتها خاشعة متصدعة متشفقة من خشية الله» وآنتم آیها 
القهورون باعجازه لا ترغبون في وعده ولا ترهبون من وعیده! »۲۳۲ . 
وقد ذم الله في کتابه حال من هجر تدبر القرآن ولم یفقه الایات؛ ولم پدبر 
لقول في صیغ مختلفة کقوله ‏ تعالی - «ومنهم مُن یستمع لك وجعنا علی 
لوبهم أکنة آن یفقهوه وفي آذانهم وفرا 4 1 انعم : ۲۰]» وقوله - تعالی - ومنهم من 
یستمع اليك حتّی ٍذا خرجوا من عندك فالا لّذین آوتواالعلمماذاقال آنفا نك این 
طبع الّه علی فلوبهم واتبعوا آهواءهم + والّذین اهتدوا زادهم هدی راهم 
قراهم ) [محمد : ۰۱7 ۰۲۱۷ وقوله ‏ سبحانه ‏ و آفلا یندبرون القرآن أَم علی قلوب 
تفالها 4 [ محمد: :۲] ۰ قال الشنقيطي رحمه الله: «ما تضمنته الاپة الکرية 
من التوبیخ والانکار علی من آعرض عن کتاب الله ؛ جاء موضحا في آیات 
کثبرة. . . ومعلوم آن کل من لم یشتغل بتدبر آیات هذا القرآن العظیم ‏ آي 


(۱) ابحامع لاحکام القران» ۱۱۰/۷ ۳. 
() الرجم السابق» ۸ ۶ ۶ . 


آضمية ندبر القر آن 


تصفحها وتفهمها وادراك معانیها والعمل بها- فانه معرض عنها. غیر متدبر لها 
فیستحق الانکار والتوبیخ الذکور في الایات ان کان الله أعطاه فهماً بقدر به علی 
التدبر . . . وهذه الایات الذکورة تدل علین آن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه 
والعمل به آمر لا بد منه للمسلمین. . . فاعراض کثیر من الا قطار عن النظر في 
کتاب الله وتفهمه. والعمل به وبالستة لثابتة البينة له. من اعظم الناکر 
وآشنعها»(۰1۱ وفوله : ط أفلم یدبروا القول 4 [الژمسون : 7۸ ]۰ وفال ‏ سبحانه _ : 
وال الرسول یا زب ِذْ ومي انخذوا هذا ارآ مهجورا 4 [الفرقان: ۰ .فا ابن 
کثیر - رحمه الله-: «وترك تدبره من هجرانه»۳۱. وقال القرطبي في تفسیر قوله 
تعالی-: « أفلا یتدبرون القرآن 4 [النساء : ۸7]: «عاب النافقین بالاعراض عن 
التدبر في القرآن والتفکر فیه وفي معانیه»۲ ۲ . 

وفي وصف اشوارج من حدیث آبي سعید اخدري- رضي الله عنه ‏ فال 
: «یفرژون القرآن لا یجاوز حناجرهم»(*۲؛ آي آنهم یأخذون آنفسهم بقراءة 
القرآن وافرائه وهم لا یتفتهون فیه ولا یعرفون مقاصده (*۰ قال الزرکشي 
- رحمه الله -: «ذمهم بحکام آلفاظه وترك التفهم لعانیه»۳* وقال ابن حجر 
- رحمه الله-: (قال النوويرحمه الله.: «الراد آنهم لیس لهم فیه حظ الا 
سروره علی لسانهم» لا بصل [لی حلوقهم فضلا عن آن یصل الی قلوبهم؛ لان 
الطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب»)۲. 

ویقول ابن عمر-رضي الله عنه- : «قد رآیت رجالاً یژتی آحدهم القرآن قبل 


(۱) الاضواء 1۲۸/۷ . 

(۲) انظر : تفسیر ابن کثیر» ۲ / ۱۰۸ . 

(۳) اامع لاحکام القرآن» ۰ / ۲۹۰ . 

(۶6) رواه البخاري» رقم ۷۰۲۲؛ ومسلم» رقم ۰۱۰۲۳ وفي رواية طذيفةرضي الله عنه ‏ : «ولا 
تعیه قلوبهم» . 

(۵) انظر : الاعتصام. للشاطبي» ۲ / ۲۲۱ . 

(7) البرهان للزرکشی ۵۳۸/۱. 

(۷) فتح الباري» ۱۲/ ۲۹۳ . 


ندیر القر آن 


الایان فیقراً ما بین فاته الی خاعته لا یدری ما آمره ولا زاجره وما ينبغي آن 
یقف عنده. ینشره نثر الدقل ۲۱(»۱. 


وقال ابن مسعود -رضي الله عنه -: ( لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه 
نثر الدقل ؛ قفوا عند عجائبه. وحرکوا به القلوب» ولا یکن هم آحدکم آخر 
السورة»(۳٩.‏ 

ومثل الله حال الیهود مع التوراة آقبح قثیل فقال . سبحانه وتعالی - مثل 
دی حملوا لراة نم لم یخملوها کمثل الحمار یحمل آسقارا بّس مثل القوم لین 
کذبوا بایات له والّه لا به دي الوم الظلمین )4 [اجمعسة : ۰] . قال الطرطوشي 
- رحمه الله-: «فدخل في عموم هذا من یحفظ القرآن من آمل ملتنا ثم لا یفهمه 
ولا یعمل به»۳۲. 

بل عدّ کثیر من العلماء آن من بدع القراء القراءة بالهذرمة(*؟ وهي فراءة 
الله-: «ما ابتدعه الناس فی القرآن الاقتصار علین حفظ حروفه دون التفقه فیه»(۲۹. 

خامسا: التدبر من النصح لکتاب الله: 


عدّ العلماء تدبر القرآن وتفهّم علومه من النصح لکتاب الله ؛ وذلك لا ورد 
في حدیث میم الداري - رضي الله عنه . حیث فال : قال رسول الله لا : «الدین 
النصیحة. فلنا: لن؟ فال: لله. ولکتابه. ولرسوله. ولائمة السلمن 


(۱) آخرجه الطبرانی فی الاوسط ۸ ۵۹۵ ؛ وفال الهیشمی : رجاله رجال الصحیح. ۱ظ۱/ ۶۵ ء 
انظر : حياة الصحابت ۳ / ۱۷۵ . 


(۲) رواه البغوي في تفسیره 4 ۰۷ والبيهقي في شعب الایهان 1/۱ ۳؛ والاجري. 
ص ۱۹ ؛ وعنه في الاتقان» ۰۱۶۰/۱ وروي مرفوعا عن ابن عباس وعن علي بآسانید واهية . 

(۳) کتاب البدع واطوادث. ص ۱۰۱ . 

() انظر : بدع القراءی للشیخ بکر آبو زید» ص ۱۵؛ وکذلك بدع القراء» لحمد موسی» ص ۲۱ 
واصلاح الساجد للقاسمي ۱۲۷ ؛ وانظر : معجم البدع» ص ٩۱۹‏ (القرآن) . 

(۵) احوادث والبدع ۰۱۰۱-۹۹ عن معجم البدع» ص ۰۲۹ . 


آهمية تدبر القر آن 


وعامتهم»۲. 


وقد عد العلماء التدبر للقرآن والوقوف عند احکامه والاعتبار بأمثاله من 
النصح له وقد تنوعت عباراتهم في ذلك. فقد فال النووي - رحمه الله - في بیان 
النصح لکتابه : «قال العلماء ‏ رحمهم الله-: النصيحة لکتاب الله ‏ تعالی -: هي 
الایان بانه کلام الله تعالی ۰۰ . ثم تعظیمه وتلاوته حق تلاوته» وتحسینها 
والخشوع عندها واقامة حروفه في التلاوة . ۰ . والوقوف مع آحکامه» وتفهم 
علومه وأمثاله. والاعتبار بواعظه. والتفکر في عجائبه» والعمل عحکمه 
والتسلیم تشابهه والبحث عن عمومه وخحصوصه وناسخه ومنسوخه. ونشر 
علومه والدعاء الیه»(۳٩‏ . 

وقال ابن رجب- رحمه الله_: (آما النصح لکتاب الله : فشدة حبه وتعظیم 
قدره ؛ ذ هو کلام اخالق» وشدة الرغبة في فهمه وشدة العناية لتدبرهی 
والوقوف عند تلاوته؛ لطلب معاني ما آحب مولاه آن یفهمه عنه. ویقوم به له 
بعد ما فهمه» وکذلك الناصح من العباد یفهم وصية من ینصحه .۰ ۰ . فکذلك 
الناصح لکتاب ربه یعنی بفهمه لیقوم لله با آمر به کما یحب ویرضی. ثم 
پنشر ما فهم في العباد. ویدیم مدارسته بالحبة له والتخلق بأخلاقه» والتأدب 
بادابه . . . وقال آبو عمرو ابن الصلاح - ر حمه الله-: «والنصيحه لکتابه : الایان 
بف وتعظیمه وتنزیهه وتلاوته حق تلاوته» والوقوف مع آوامره ونواهیه 
وتفهم علومه و آمثاله» وتدبر آیاتی والدعاء الیه»( ۲۲6/۳ . 


ومایوکد فضيلة تدبر القرآن» وفضيلة تدارس القران والاجتماع علیه ؛ 


(۱) رواه مسلم / ۳۷ رهم ۵ ۵ . 

(۲) التبیان في آداب حملة القرآن» ص ۱۱۳ وفال نحو ذلك في الجموع» ۱۷۰/۲ . 

(۳) صیانة صحیح مسلم» ص ۰۲۲۳ نقلاً عن تعلیق محقق جامع العلوم واشکم ۰۲۲۲/۱ 
(6) جامع العلوم واحکم ۲۲۱/۱؛ ونحو هذا العنی في معارج القبول ۲ / ۷۸. 


ندیر القر آن 


حدیث آبي هريرة- رضي الله عنه ‏ آن رسول الله 95 فال : (ما اجتمع فوم یتلون 
کتاب الله ویتدارسونه بینهم؛ الا نزلت علیهم السکینق وغشیتهم الرحمت 
وحفتهم اللائکت وذکرهم الله فیمن عنده. ومن آبطابه عمله لم یسرع به 
نسیه»(۰۱ . 

ولعل فوله یله فی احدیث: «من آبطا به عمله. .۰.»!شارة الی ترك 
الاجتماع علی تلاوة القرآن وهجر تدارسه وأنه مذموم وصاحبه محروم من 
هذه الفضائل » بتفریطه في هذا العمل الیل ولن یسرع به نسبه ‏ آو ما ملك من 
مفاخر الدنیا . لیدرك ما فاته من هذه الاجور العظيمة والله اعلم . 


() رواه مسلم. رقم ۲۱۹۹ ؛ والترمذي: رقم ۲۹6 ؛ آبو داود» رفم ۳۱۲ وابن ماجه رهم 
۵ ۲ ۲ ؟ وأحمد / ۰.۳۵ ۷ وان حبان. ۸ 


0 -ً 
۳ ۹ 


المبحث الثاني 
آمورشرعت من اجل 
تدبرالقرآن والتاثربه 


۱ 7 
اه 9 


مور شرعت هن أجل ندیر القر آن والتأثر به 
۳ 


۶ ۹ ‌ ۶ ۰۰ ۰ )۵ 
امورشرعت من اجل ندیرا لفران والداتریه 
- انز ال القران والتعبد بقراءته : 
لباب 6» 1ص : ۰۲۲٩‏ ولذلك یقول ابن القیم-رحمه الله-: «ولهذا آنزل الله 
القرآن لیتدبر ویتفکر فیه» ویعمل به؛ لا لجرد التلاوة مع الاعراض عنه»۲۱۲ . 
وفال ‏ رحمه الله -: «حدیق ناظر القلب الی معانیه وجمع الفکر علی تدبره 
وتعقله هو القصود من انزالی لا مجرد التلاوة بلا فهم ولا تدبر ۳۲ . 
ویقول الشوکانی - رحمه الله-: «وفی الاية دلیل علی آن الله ‏ سبحانه !نما 
آنزل القرآن للتدبر والتفکر في معانیه» لا لجرد التلاوة بدون تفکر »۳۲ . 
۲- الترتیل والتغني بالقراءة وتحسینها : 
لقوله ‏ تعالی -: « ورتل القرآن ترتیلا 4 [الزمل: :]۰ ولقوله و : «لیس منا 
«حسن الناس فراءة الذي |ٍذا قراً ریت آنه یخضشی الله»۹۹1. فال اببن کثیر 
رحمه الله: «الطلوب شرعا انا هو التحسین بالصوت الباعث علی تدبر القرآن 
و تفهمه واخشوع واخضوع والانقاد والطاعة»(۱ ویقول القرطبي - رحمه 


(۱) مفتاح دار السعادة». ص ۲۱۵ . 

(۲) مدارج السالکین» ۰10۱/۱ بتصرف. 

(۳) فتح القدیر ۶ 1۳۰7 . 

(6) آحمد ۰ ۱۷؛ والبخاري» رقم ۷۰۲۷ ومسلم. رقم ۷۹۲ وآبو داود» رقم ۱۷۰؛ وابن 
ماجه رفم ۱۲۳۷ . 

(۵) صحححه الا لبانی - رحمه الله-» انظر : السلسلة الصحیحة 4 ۰۱۱۱ رقم ۰۱۵۸۳ وصحیح 
احامع» رقم ۰۱۹6 ۸۱ وصفء الصلات. ص ۱۲۵ . وستاأتي روایات آخری ص ۰۱۱۵ 
هامش (4). 

(7) فضائل القران: ص ۵ ۱۲ . 


تدیر القر آن 


ال فلس ام 1 مسج یر مایق »تال لسبري 

رحمه الله .: «تسن القراءة بالتدبر والتفهم نهو القصود الاعظم . والطلو 
الاهم»7 ۳ قال النووي -رحمه الله.: «قال العلماء : 7 
وغیره .۰ . .لان ذلك آقرب الی التوقیر والاحترام واشد تاليرآفي 
القلب»۲ ۲۳ . وقال ابن حجر - رحمه الله: «افشوع هو مقصود التلاوة»(*؟ ولا 
دکر النووي- رحمه اللهمن کره الا مان فی القراءة قال : «خروجهاعما جاء 
القرآن له من الخشوع والتفهم»(*. 

۳ - صلاة اللیل والقراءة فیه : 

حیث قال ‏ سبحانه -: ط ان ناشتة الیل هي آشد وطا وأقوم قیلا 4 [ الزمل : 7]. 
قال ابن عباس ‏ رضي الله عنه -: «وقوله : أقوم فیلا4 : هو آجدر آن یفقه 
القرآن»""؟ ویقول ابن حجر رحمه الله -عن مدارسة جبریل لرسول الله تاه 
فی کل ليلة من رمضان-: (الْقصود من التلاوة احضور والفهم ؛ لان اللیل مظنة 
ذلك لا في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدینية»۲۲. 

وهناك من الشواهد ما یدل علی افتران قراءة القرآن باللیل ؛ فمنها قوله 
تعالی -  :‏ یتلون آیات اللّه آناء الیل 4 [ آل عمران : ۰۲۱۱۳ وقوله لاه : ۳ 
عن حزبه فقراً فیما بین صلاة الفجر و صلاة الظهر کتب له کاأغا قرأه من اللیل »۲۸۲ . 
(۱) اسحامع لاحکام القرآن ۱۹۲/۱۵ . 
(۲) التقان في علوم القران ۱۶۰/۱ . 
(۳) التبیان. ص 1۵ . 
(4) الفتح ۰۹۲/٩‏ 
() شرح النووي علی مسلم ‏ 
() رواه آبو داوده رفم ۰ ۰۱۳ وحسنه الالباني . 
(۷) فتح الباري» ٩‏ / 1۵ . 


(۸) رواه مسلم؛ ۷۷ . 


مور شوعت من اجل تدبر القر آن والتأثر به 
۳۳ 


باللیل»(۲۱. 


- سلامة التلاوة واتقان التجوید : 


فقد فال له : «الذي یقراً القرآن وهو ماهر به مع الکرام السفرة»۲ ۳ و کونه 
ماهر به یشمل اتقانه للحفظ ‏ وسلامة التلاوة واتقان التجوید . ومعلوم آن مبنی 
الکلام قائم علی العنی ‏ ولا شك آن سلامهة النطق تزید الفهم وتکمل الادراك 
وتعین علی التدبر . وذا اختل النطق بالکلمة آو باعرابها فان العنی یتغیر آو یکون 
ناقصاآو غیر بیّن ؛ وکل ذلك ما یبعد القلب عن التدبر وتفهم الایات . قال 
السيوطي. رحمه الله: «اٍن التحقیق!" یکون للرياضة والتعلم والتمرین 
والترتیل یکون للتدبر والتفکر والاستنباط .۰.۰ . ولیس کل ترتیل حفیقا»(*۲. 

۵ - الاستعاذة: 

حیث یقول تعالی -: « فذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیْطان الرجیم 4 
[ النحل : ۹۸ ] ۰ وثبت من حدیث آبی سعید اشدري رضی الله عنه_آن النبی جلاه 
کان دا فام الی الصلاة استفتح ثم یقول : آعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان 
الرجیم من همزه ونفحه ونفثه»(* ومعلوم آن الشیطان آحرص مایکون علی 
() رواه أحمد والبيهقي فی شعب الیان ‏ فال الهيثمي : اسناده حسن : فیض القدین / ۳ 


وصحهه الا لباني في صحیح اطامع ۰۱۷۷۲ وتخریج الشکاة ۰۱۹۰۳ انظر : رهبان اللیل» 
1/۱ 

(۲) رواه البخاري رفم 1۹۳۷ ؛ ومسلم رقم ۷۹۸؛ وآبو داود رقم ؟۱8۵؛ والترمذي» رقم 
۶4 وابن ماجه. رقم ۳۷۷۹ . 

(۳) التحقیق : هو الأخوذ به في مقام التعلیم لیرتاض اللسان علی التلاوة السلیمة . وقیل : ان مرتبة 
التحقیق لا جوز الا في مجال التعلیم فقط . انظر : بغية الرید» للحرازي؛ ص ۷۹ . 

(4) الاتقان ۱۳۲/۱ . 

(۵) رواه آحمد» ۰۰/۲ والترمذی» ۰۲۲ وآیو داود؛ ۷۷۰ وابن ماج 6 والنسائی 
۸ ۲ والدارمي. ۱/ ۲ والدارفطني» ۰۲۰۱ والبيهقي. ۰۳/۲ وفال عنه 
الترمذي : آشهر حدیث في الباب . وصححه الالباني فني صحیح الترمذي ۲۰۱. 


الانسان |ٍذا تلا القرآن» ولهذا آمر- سبحانه بالاستعاذة به من الشیطان عند قراءة 
القرآن» وفي ذلك فوائد؟. وهي . 
آ- آن القرآن شفاء طافی الصدور فتکون الاستعاذة تئیه لا فی القلب نا 


آلقی الشیطان من الشرور . 
ب آن اللانكة تدنو من قاری القرآن وتستمع له » وتثبت القلب بالسکينة ؛ 
والاستعاذة تطرد الشیاطن . 


ج آن الشیطان یشغل القاری؛ ویقبل علیه في الصلاة- وفي غیرها - بخیله 
ورجله. فیحرص جهده علی آن یحول بین القلب وبین مقصود القرآن وهو 
تدبره وتفهمه والتاثر به» والاستحاذة تدفع ذلك . 

د آنه ما من رسول ولا نبي |ذا قراً القرآن الا آلقی الشیطان في فراء‌ته» فهذا 
فعله مع الرسل فکیف بغیرهم؟ ولهذا فهو یغالط القاری وینسیه ویشوش علیه 
لسانه آو یشغل قلبه وذهنه آو یجمعهما له ؛ ولهذا وغیره مر بالاستعاذة . 

ه - آن الاستعادة تنم الشیطان من آن یفسد ما في القلب من الهدی والتور 
والعلم واثیر بتفهم القرآن وتدبره. 

*- الانصات عند سماع القران : 

تقوله تعالی-: «وذا فرع الرآن فاستمعوا له وأنصئوا لعلکم ترحمون 4 
[ الُعراف : ۲۲.6 ۰ قال الشوکاني- رحمه الله -: «آمرهم الله ‏ سبحانه بالاستماع 
للقرآن والانصات له عند قراءته لینتفعوابه» ویتدبروا مافیه من احکم 
والصالح»۳۲. 


(۱) انظر تفصیلها وزيادة علی ما ذکر في غائة اللهغان من مصاید الشیطان ۱/ ۰۱۰۹ لابن 


القیم - رحمه الله _ ۰ 


۳ 


۷ اجهر بالتلاوة: 

لتعین القاری علی جمع قلبه علی العاني ۰ وقنم شرود الذهن. فقد قال تج 
لیس منا من لم یتخن بالقرآن یجهر به»(۲. 

ولقد کان النبي ی یفمل ذلك؛ فعن آم هانی- رضي الله عنها قالت : 
«کنت آسمع فراءة النبي ی وآنا علی عريشي»۲۳. وسئل ابن عباس - رضي الله 
عنهما - عن جهر النبي له بالقراءة باللیل ؛ فقال : «کان یقراًفي حجرته قراءة لو 
آراد حافظ آن یحفظها فعل »۳۲ . 

وعمایدل علی العناية باخهر بالقراءة ما رواه آبو قتادة رضي الله عنه: «أن 
النبي چیه حرج ليلة؛ فاذا بابي بکر ‏ رضي الله عنه يصلي یخفض من صوتی 
ومرٌ علی عمر بن امخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعاً صوته. قال : فلما 
اجتمعا عند النبي 95 فال : یا بابک مررت بك وآنت تصلي تخفض من 
صوتك؟! فال : قد آسمعت من ناجیت يا رسول الله . وفال لعمر : مررت بك 
وآنت تصلي ترفع صوتك؟! فقال : يا رسول الله؛ آوقظ الوسنان وآطرد 
الشیطان . فقال النبي و : یا آبا بکرا ارفع من صوتك شیناً. وقال لعمر : 
احفض من صوتك شییا»(*) . وعن آبي موسی الاشعري- رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله و : «اٍني لاعرف آصوات رفقة الاشعریین بالقرآن حين یدخلون 
باللیل » وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن باللیل وان کنت لم آر منازلهم 
حین نزلوا بالنهار»۲*۲. 


() رواه البخاري بهذا اللفظ رقم ۷۰۲۷ . 

() رواه النسائي رفم ۲۳ ومختصر قیام اللیل» ۲ وحسنه الا لباني في صحیح النسائي . 

(۳( مختصر فیام اللیل » للمروزی» ۳۵.۱۳۳ 

(4) رواه بو داوده رقم ۱۳۲۹ وصححه النووي في الجموع ۳ واشاکم ووانته 
الذهبی » والالبانی فی صفة صلاة النبی فان ص ۱۰۹ . 

() رواه البخاری» رفم ۲ ۲۳ ؛ ومسلم رفم ۹٩‏ ۲ . 


وعن عقبة بن عامر- رضی الله عنه فال : سمعت رسول الله لاه یقول : (اماهر 
بالق آن کاحاهر بالصدقة» والسر بالقرآن کالسر بالصدفة»۲۱۲. 


قال القرطبي - رحمه الله -: «وأجازت طائفة رفع الصوت بالقرآن والتطریب 
به ؛ وذلك لانه |ذا حسن الصوت به کان آوفع في النفوس: وأسمع في 
القلوب»(۳) . 

قال الزرکشي - رحمه الله .: «ویستحب اهر بالقراءة. ۰ . نعم؛ من قرا 
والناس یصلون فلیس له آن یجهر جهرایشغلهم به ؛ فان النبي ی خرج علی 
آأصحابه وهم یصلون في السجد فقال : يا آیها الناس» کلکم يناجي ربه. فلا 
یجهر بعضکم علی بعض في القراء:۲»۳1*. 

وقال النووي- رحمه اللهعن امحکمة من مشروعية اهر : «آنه یتعدی نفعه 
الی غیره ویوقظ القلب ویجمع همه ٍلی الفکر» ویصرف سمعه الیه»۲*. 


#۸ حسن الابتداء والوقف : 


یقول النووی رحمه الله -: «وينبغي للقاری |ذا بدا من وسط السور آو 


(۱) رواه الترمذي» رقم ۰۲۱۱۹ وقال: حدیث حسن غریب ؛ وصحهه الألباني في صحیح 
الترمذي؛ ورواه آبو داود» رقم ۱۳۳۳ والنسائي» ۵ وآحمد ۰۱۵۱/۶ ۰۱۵۸ 
والبيهقي في الکبری» ۳/ ۱۳ . 

(۲) ابحامم لا حکام القرآن» ۱ ۱( 

(۳) آخرجه آحمد» ۲ 7 ۰*۰۷ بلفظ : (ٍن الصلي يناجي ربه .عز وجل - فلینظر آحدکم با يناجي ربه. 
ولا یجهر بعضکم علی بعض بالقراء۰»5 وأخرجه آبو داود. آبواب فیام اللیل باب : رفع 
الصوت بالقراءة في صلاة اللیل » رقم ۱۵ ۳ . 

(6) البرهان» للزرکشی» ۱/ 1۷ ۵ . 

(۵) التببان ص ۷ 


مور شرعت هن أجل تدبر القر آن والتأثر به ۳ 
۳۷ 


علی الکلام الرتبط ‏ ولا یتقید بالاعشار والاجزاء ؛ فانها قد تکون في وسط 
الکلام» کابیزء الذي في قوله : ط والمحصنات من الساء 4 [النساء: :۰]۲ . 
ولا یغتر بکثرة الفعالین له من القراء الذین لا یرعون هذه الاداب» ولا یفکرون 
في هذه العاني؛ . . . ولهذا العنی فال العلماء : فراءة سورة قصيرة بکاملها 
آفضل من فراء: بعض سورة طويلة بقدر القصیرق فانه قد یخفی الارتباط علون 
بعض الناس في بعض الا حوال(۱). 

فال شیخ الم سلام ابن تیمیة: «ذلك من الصلحة العظیمة بقراءة الکلام 
التصل بعضه ببعض ۰ والافتتاح با فتح الله به السورة والاختتام با ختم الله به. 
وتکمیل القصود من کل سورة. ما لیس في ذلك التحزیب»(۲) . 

«وآعدل الاقوال في ذلك. قول من کره اعتیاد ذلك دون فعله آحیاناً ؛ لئلا 
یخرج عما مضت به السّف وعادة السلف من الصحابة والتابعین»(۳. 


() التبیان » ص ۸۲ والاأذکان ص ۹۱؛ ونحوه في الجموع ۲ ۷ .: 

(۲) الفتاوی. ۰8۱84۰9/۱۳ وذکر آن آول من آحدث الاعشار والا خماس احجاج بن یوسف . 
وانظر : کتاب الوادث والبدع ص ۱۰۲ . 

(۲) الفتاوی» 1۱۲/۱۳ . 


/ ۱ 
المبحث التالث 
امورمتوقفه علی 
ندیرالفران وفهم معانیه 


۱ 7 
اه ۹ 


آصور متوففة علی ندبر القر آن و قفم معانیه ۳ 
۶۱ 


امورمتوقفه علی ندبرالشران وفهم معانبه 

هناك مصالح کثيرة مترتبة ومتوقفة علی تدبر القرآن فذا وجدت رجي 
حصولها. واذا فقد التدبر امتنع حصولها آو یکاد. آو قل نفعها آو ضعف شأنها 
آو کان فضلها پدور مع التدبر وجوداً وعدماً » ولذلك قال و : «ذا قام آحدکم 
من اللیل فاستعجم القرآن علی لسانه فلم پدر ما یقول فلیضطجع »۱۲ . ومن هده 
الا مور ما ياتي : 

- عظم آجر التلاوة: 

فان آجر التلاوة یرجی باداء الشلاوة» ولکن عظم الا جر یرجی بزید التدبر 
والاعتبار مایتلوه القاری قال النوويرحمه الله-: «اعلم آن التلاوة آفضل 
الاذکار والطلوب القراءة بفهم»(۲۳. وقال ابن حجر رحمه الله-: «فان من 
رتل وتأمل کمن تصدّق بجوهرة واحدة ثمینة ومن آسرع کمن تصدق بعدة 
جواهر لکن قیمتها قیمة الواحدة» وقد تکون قيمة الواحدة آکثر من فیمة 
الا خریات» وقد یکون العکس»۳۲. 

وقال السيوطي -رحمه الله -: (وحسن بعض آئمتنا فقال : ان ثواب قراءة 
الترتیل جل قدراً وئواب الکثرة آکثر عددا»(* وقال عن |عراب القرآن: «الراد 
باعرابه : معرفة معاني آلفاظه ولیس الراد الاعراب الصطلح علیه عند النحاة 
وهو ما یقابل اللحن ؛ لان القراءة مع فقده لیست قراءة ولا ثواب فیها»1*. 


(۱) رواه مسلم رقم ۰ ۷۸۷؛ وآبو داود رفم ۱۳۱۱: والبيهقي ۳ عن آبی مريرة 
رضی الله عنه . 

(۲) الا ذکان ص ۸۵ . 

.۸٩ /٩ الفتح»‎ )۳( 

(4) الاتقان: 7/۱ ۱۰ . 

(۵) الرجع السابق» ۱ --. 


ندیر القر آن 


وقال ابن احزری- رحمه الله -: (والصحیح بل الصواب ما علیه معظم 
السلف ؛ وهو آن الترتیل والتدبر مع قلة القراءة افضل من السرعة مع کثرتها۱۲. 

۲ حصول بر کة القرآن وانتفاع القلب به: 

وفي دك یقول الاجري-رحمه الله: «وان الله وعد من استمع کلامه 
فاحسن الادب عند استماعه بالاعتبار الحمیل» ولزوم الواجب لاتباعه 
والعمل به ؛ ببشری منه یکل خیر ووعده علی ذلك آفضل الئواب فقال ‏ عز 
وجل- والّذین اجتبوا الساغرت آن یمدوها وآنابوا ی الّه هم البشری بر عباد 
7 الذین یستمعون القول فیتیعون آحسنه أوكدك ُذین هداهم له ووئك هم ولا 
لباب )4 [الزمر : ۱۷ ]۰ سمعوا الله یقول : ط وذا قری اْقرآن فاستمعوا له 
وآنصتوا لعلکم ترحمون 4 [العراف: .]۰ فکان حسن استماعهم یبعثهم علی 
التذکر فیما لهم وعلیهم»۳۲. 

فال شیخ الاسلام : «ومن آأصغی الی کلام الله و کلام رسوله 95 بعقله 
وتدبره بقلبه» وجد فیه من الفهم واحلاوة والهدی وشفاء القلوب والبرکة 
والتفعة ما لا یجده في شيء من الکلام ؛ لا منظومه ولا منشوره»۲ ۳ . 

ویقول ابن القیم -رحمه الله-: «سماع القرآن بالاعتبارات الثلائة : |دراکا 
ونهمً وتدبر واجابة» .۰ . لن یعدم من اختار هذا السماع |رشاداً حج 
وتبصرة لعبرة» وتذکرة لعرفة وفکكرة في آيق ودلالة علی رشد؛ .۰۰ . وحياة 
لقلب وغذاء ودواء وشفاء» وعصمة ونجحات وکشف شبهة»(؟۲. 

ومن هجر التدبر فقد حرم نفسه خیرات کثيرة ؛ فقد قال علي رضي الله عنه. : 
«لا خیر في عبادة لا علم فیها» ولا علم لا فقه فیه» ولا قراءة لا تدبر فیها»1*. 
(۲) اخلاق حملة القران» ص ۱۷ . 
(۳) اقتضاء الصراط الستفیم ص ۰۳۸6 الطبعة الثانيت» السنة الحمدية . 


(۶) مدارج السالکین» 1۸4/۱ . 
(۵) احامع لاحکام القرآن ۶ ۶ ۳. 


مور متوقفة علی ندبر القر آن و کهم معانیه ۲ 
۰.۳ 


۳ التفضیل بن القراء2 من الصحف والقراءة عن ظهر قلب : 
فان هذا منوط بالتدین فال النووي رحمه الله - فی دك : «ولو فیل : انه 
یختلف باختلاف الاشخاص ۰ فیختار القراءة فی الصحف لن استوی خحشوعه 
وتدبره في حالتي القراءة في الصحف وعن ظهر قلب. ویختار القراءة عن ظهر 
قلب لن یکمل بدذلك خشوعه. ویزید علین خشوعه وتدبره لو فراً من الصحف ؛ 
لکان هذا قولاً حسناً والظاهر آن کلام السلف وفعلهم محمول علی هذا 
التفصیل »(۱. 
۶ - التفضیل بین القراءة فی الصلاة والقراء8 خارجها : 
یقول في ذلك شیخ الاسلام - رحمه الله-: «الصلاة آفضل من القراءة في غیر 
الصلاة ولکن من حصل له نشاط وفهم للقراءة دون الصلاة ؛ نالافضل في حقه 
ما کان آنفع له»۳۱. 
۵ - التفضیل بین اجهر بالقراءة والاسرار بها : 
یقول النووي- رحمه الله -: «جاءت آثار بفضيلة رفع الصوت بالقراءة وآثار 
بمضيلة الااسرار قال العلماء : واحمع بینهما آن الاسرار آبعد من الریاء نهو 
لا يذي غیره من مصل آو نائم آو غیرهما. ودلیل فضيلة اهر آن العمل فیه 
آکثر » ولانه یتعدی نفعه لین غیره ولانه یوقظ القلب ویجمع همه اٍلی الفکر 
ویصرف سمعه الیه»-الی آن قفال.: (فمتین حضره شیء من هده الثیات فاطگهر 
آفضل »۳۲ . 
() التسیان» ص ۷۱؛ ومثله في الاذکار. ص ٩۱‏ وانظر : الاتمان ۱/ ۲ فقد نقل قول ابن 
عبد السلام في تعلیله تفضیل القراءة من احفظ : (لن فیه من التدبر ما لا یحصل بالقراءة في 


الصیحف) . ولزید تفصیل ینظر فتح الباري» باب القراءة عن ظهر القلب؛ ۹ ۷۸ 
(۲) الفتاوی» 7۲۳ ۱۳ . 


(۳) الاذکان ص ۹۱ ؛ وفي التبیان مزید تفصیل » ص ۰ ۷؛ ونحوه في الجموع / ۰۱1" 


1 ستت 


" - ترتیب آولویات طلب العلوم: 

فان قراءة القرآن بلا تدبر قد تکون مفضولة. ومع التدبر تکون مقدمة لانها 
آنفع لطالب العلم ‏ وقد سکل شیخ الاسلام - رحمه الله - عمن یحفظ القران یا 
افضل له : تلاوة القران مع آمن النسیان. آو التسبیح وما عداه؟ فأجاب : «الواحد 
من هولاء یجد في الذکر من اجتماع فلبی وقوة |هانه» واندفاع الوساوس عنه 
ومزید السکينة والنور والهدی ما لا يجده في فراءة القرآن. بل ٍذا قراً القرآن 
لا یفهمه آو لا بحضر قلبه ونهمه. .۰ . کما آن من الثاس من یجتمع قلبه في 
قراءة القرآن وفهمه وتدبره ما لا یجتمم في الصلاة . ولیس کل ماکان آفضل 
پشرع لکل آحد . بل کل واحد یشرع له آن یفعل ما هو آفضل له»۲٩.‏ 

وستلرحمه اللهعن تکرار القرآن والفقه : آیهما آفضل وأکثر آجرا؟ 
فاجاب : «کلام الله لا یقاس به کلام امخلق. . ۰ . وآما الا فضل في حق الشخص : 
فهو بحسب حاجته ومنفعته ؛ فان کان یحفظ القرآن وهو محتاج الی تحلّم غیره. 
فتعلمه ما یحتاج الیه آفضل من تکرار التلاوة التي لا یحتاج اٍلی تکرارها 
وکذلك ان کان حفظ من القرآن ما یکفیه وهو محتاج الی علم آخر» وکذلك ان 
کان قد حفظ القرآن آو بعضه وهو لا یفهم معانیه فتعلمه لا یفهمه من معاني 
القرآن آفضل من تلاوة ما لا یفهم معانیه . وآما من تعبد بتلاوة الفقه فتعبده بتلاوة 
القرآن آفضل ‏ وتدبره لعاني القرآن آفضل من تدبره لکلام لا یحتاج لتدبره»۳۱. 

۷ قصر الدة التي یختم فیها القران : 

فان فضیلتها مترتبة علی فهم القران وتدبره وتأثر القلب به . 

وحینما سئل زید بن ابت : کیف تری في فراءة القرآن في سبع؟ فال : 


(۱) الفتاو یل ۰/۳ ۰۳ وقد ضرب رحمه الله ‏ شواهد تدلل علی ما فرره. 
(۲) الفتاوی ۳ / ۵۰۵ . 


مور متوقفة علی ندبر القر آن و فضم معانیه 


احسن » ولان آفرآه فی نصف شهر آو عشر أحب الی . وسلنی : لم ذاك ۴» قال : 
فاني آسألك؟ قال زید : «لكي آتدبره وأقف علیه»(۲۱. 

وفال سماحهة الشیخ عبد العزیز بن باز رحمه الله - عن فراءة الامام في 
صلاة التراویح : «لیس الهم آن یختم. واٍغا الهم آن ینتفع الناس في صلاته 
وفي حشوعه. وفي فراءته ؛ حتین پستفیدواویطمتنوا ۰ . لأن عنایته بالناس » 

۰۰ هم ۰ ۳ ۳ ۰ 

وحرصه علی خشوعهم. وعلی افادتهم آهم من کونه یختم»! . «ولیس مذا 
موجا لان یتعجل » ولا یتآنی في فراءته. ولا یتسحری اخشوع والطمأنينق بل 
بعحر ی هذه الامور آولی من مراعاة اختمة»(۳) . 


() آخر جه مالك فی الوطاٌ. ۱/ ۲۰۱ . 
(۲) اخواب الصحیح من آحکام صلاة اللیل والتراویح» ص ۱۲ . 
(۳) الرجع السابق. ص ۱ . ولزید من التفصیل ینظر فقرة (مدة ختم القرآن). ص ۱۱۹ . 


سس 
۹ ۳ 
المیحث الرابع 
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صوارف تحول دون الندیر 

۱- آمراض القلوب والاصرار علی الذنوب : 

وهي من اعظم ما یصد القاری عن اتعاظ قلبه وانشراح صدره لواعظ القرآن 
وحکمه وأحکامه . وفي مذا یقول الله - سبحانه وتعالی .: 8 سأصرف عن آياتي 
این ییون في الأرض بغیر الحق 4 [العراف: ::۱] ۰ قال ابن قدامة-رحمه 
الله.: «ولیتخل التالي عن موانم الفهم» ومن ذلك آن یکون مصراً علی ذنب آو 
متصفاً بکبر آو مبتلی بهوی مطاع» فان ذلك سبب ظلمة القلب و صدثه فالقلب 
مشل الرآة» والشهوات مثل الصداً. ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءی في 
الرآق والرياضة للقلب باماطة الشهوات مثل جلاء ال ٩۱۲»:‏ . 

قال الزرکشي - رحمه الله -: «اعلم آنه لا یبحصل للناظر فهم معاني الوحي» 
ولا یظهر له آسراره وفني قلبه بدعة آو کبر آو موی آو حب الدنیا آو هو مصر علی 
ذنب. آو غیر متحقق بالاهان آو ضعیف التحقیق آو یعتمد علی مفسر لیس عنده 
علم و راجع الی معقوله» ومذه کلها حجب وموانع بعضها آکد من بعض »!۳ . 

وان من آعظم العاصي التي تصد القلب عن تدبر القرآن تعلقه بشهوات 
الدنیا ؛ فان القلب لا یکنه آن یسمو الی العالي وعظیم الفضائل » ویشتاق ویطمئن 
ٍلی کلام الله» وهو یعیش مع یف والنتن وسفاسف الهمم التي حوم علیها همم 
الفساق وآراذل الناس ۰ ومن صور ذلك سماع الاغاني والتلذذ بکلماتها . 

قال ابن القیم رحمه اللهفي نونیته عن آثر سماع الاغاني علی القلب 
والایان : 


(۱) مختصر منهاج القاصدین» ۷ - ۸ . 
(۲) البرهان في علوم القران» ۱۹۷/۲ . 


والله ٍن سماعهم في القلب_. والایان؛ مشل الم في الابدان 

فالقلب بیت الرب جل جلاله حبا واخلاصا سع الاحسان 

فاذا تعاسق بالسماع آحاله . عبدا لکسل فلانسة وف لان 

حب الکتاب وحب ان الغنا ‏ في قلب عبد لیس یجتمی‌ان(۱) 

۲- انشغال القلب وشرود الذهن : 

فانه یصرف عن تدبر القرآن والتاثر به لغفلة القلب » ولو کان قلبه حباً لکنه 
مشغول عنه بغیره فهو غائب القلب لیس حاضرا؛ فهذا لا حصل له الذکری مع 
استعداده ووجود قلبه» ومثله البصیر الطامح ببصره ٍلی غیر الطلوب(۳؟ . 

ومن آکثر الشواغل التي تذکر حين التلاوة آن یکون هم القاری تام السورة 
دون آن یکون همه الفهم والاتعاظ والعبرة التي تحویها الایات . 

ولهذا فال احسن البصري رحمه الله : «يا ابن آدم» کیف یرق قلبك واغا 
همتك في آخر السورة؟۲۲»۱ . 

وقال آبن القیم رحمه الله-: «الناس ثلاثة: رجل قلبه میت ۰۰ . الشاني : 
رجل له قلب حي . .. لکنه مشغول لیس بحاضر؛ فهذا آیضاً لا تحصل له 
الذکری . والثالث: رجل حي القلب مستعد؛ تلیت علیه لیات فاصفی بسمعه 
وألقی السمع. واحضر القلب ولم یشغله بغیر فهم مایسمم. فهو شاهد 
القلب. فهذا القسم هو الذي ینتفع بالایات»*۲ ۰ ویقول رحمه الله-: «فذا 


( من القصیيدة النونیة لابن القیم» فصل في سماع آهل انت انظر القصیدتین النونية والیمیت 
ص ۲۲ . 

(۲) انظر : مدارج السالکین» 1۲7/۱ ؛ حیث دذکر ابن القیم ‏ رحمه الله آن هذه االة بین من قلبه 

(۳) مختصر فیام اللیل » للمروزي» ص‌ ۰ . وقد نبه الی هذا الامر عبد الله بن مسعود رضی الله 
سکس - 4 انظر : ص ۰۲ وکذلك الاجري-رحمه الله انظر : ص ۰۱۸ ص ۱۰۲ . 

(۶6) مدارج السالکین» ۱/ ۲ . 
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حصل الوثر : وهو القرآن. والحل القابل : وهو القلب اي . ووجد الشرط : 
وهو الا صفاء . وانتفی الانع : وهو اشتخال القلب وذهوله عن معنی اخطاب 
وانصرافه عنه ای شیء آخر ؛ حصل الاثر : وهو الانتفاع والتذکر»۲؟. 

۳- قصر انشوع علی أحوال آو ایات معينة 

فمن الناس من یقصر اخشوع في رمضان. آو في القنوت. آو عند خشوع 
الامام. آو عند آیات العذاب وذکر النار وآهوال القيامة . ومعلوم آن آسباب 
افشوع ودواعیه متعددة ؛ ففعله چ عند التلاوة فیه خشوع وتدبر؛ فهو ینزه 
ویسبح عند آیات الا سماء والصفات. ویسأل الله من فضله عند ذکر جنته و انعامه 
وفضله ورحمته» ویستعیذ عند ذکر النار والعذاب(۳؟. 

ویذکر ابن القیم- رحمه الله- آنواعاً شتی یحصل عندها افشوع والتأثر 
بالقرآن. فیقول في ذلك : «الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن آو غیره لها 
آسیات : 

آحدها: آن یلوح له عند السماع درجة لیست له فیرتاح الیها؛ فتحدث له 
شهقة شوق . 

نانیها : آن پلوح له ذنب ارتکبه ؛ فتحدث له شهقة حوف وخشيدة. 


تالشها : آن یلوح له نقص فیه لا یقدر علی دفعه عنه ؛ فیحدث له ذلك شهقة 


رابعها : آن یلوح له کمال صفات خالقه ویری الطریق البه مسدوداعنه ) 
فیحداث له شهقة آسف وحسرة. 


خامسها : آن یکون قد انشغل عن ربه» واشتخل بغیر ذکره فیذکُره القرآن ربه 


() کتاب الفوائد » ص ۱ . 
(۲) ینظر شواهد ذلك : ص ۱۲۵ . 


فیلوح له جماله ویری بابه مفتوحا» والطریق ظاهرآ؛ فیحدث له شهقة فرح 
ژزسروژر . 

وبکل حال فسبب الشهقة قوة الواردات علی القلب من العاني العظیمت 
وضعف القلب عن حملها. والقصور فیما تستحقه من تعظیم ومایلزمها من 
آعمال . وایر آن تعمل تلك الواردات في باطنه داخلا» وذلك آقوی له وآدوم 
فان آظهره(۱) ضعف آثره وأوشك انقطاعه . هذا حکم الشهقة من الصادق. فان 
الشاهق اما صادق آو موانق(۲) آو منافق»(۳. 

4 - ترك التدبر تورعاً عن القول في کلام الله بغیر علم : 

والاعتقاد آن مهمة القاری تنحصر في القراءة دون التدبر والتامل تارکا 
التأمل والنظر في العنی للعلماء والفسرین» فیصرف القاری همته ٍلی کشرة 
القراءة وسلامة التلاوت یقول عن لك این هبيرة ‏ رحمه الله-: «ومن مکاید 
الشیطان : تنفیره عباد الله من تدبر القرآن ؛ لعلمه آن الهدی واقع عند التدیب 
فیقول : هذه مخاطرة حتی یقول الانسان: آنا لا تکلم في القرآن تورعا»*۲ . 
ولذلك قال ابن القیم - رحمه الله-: «ومن قال : ان له تأولا لا نفهمه ولا نعلمی 


واغا نتلوه متعبدین بالفاظه ؛ ففي قلبه منه حرج»(*. 


(۱) لعرفة آحسوال من یصعق ویغشی علیهم وأحکامها انظر : الاداب الشرعية. لابن مفلح : 
۲ ۲۵ والامع لاحکام القران. القرطبي : ۱۱/۷ ۳. 

(۲) ومن ذلك مایروی : آن عبد الله بن رواحة-رضی الله عنه بکی فبکت امرأته فقال لها: «ما 
یبکيك؟ قالت : آبکاني الذي ابکاك . قال: ايكاني آني وارد النار؛ فلا آدري آناج منها آم لا؟. 
مختصر قیام اللیل » ۱6 . 

(۳) بتصرف من کتاب الفوائد» ص ۱۹۸ وعن آنواع البکاء انظر : زاد العاد ۱/ ۱۸۶ . 

(6) ذیل طبقات النابلة» لابن رجب-رحمه الله ۰ ۳/ ۲۷۳ . 

(0) التبیان في آقسام القران» ص ۰۱8 فصل ۰ . 
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وآعجز البلغاء آن یاتوا عثله ؛ فذلك لا یخرجه عن کونه عربیاً جاریاً علی آسالیب 
کلام العرب. میسرآ للفهم فیه عن الله ما آمر به ونهی لکن بشرط الدربة في 
اللسان العربي ۰۰ . ذ لوخرج بالاعجاز عن |دراك العقول لعانیه لکان خطابهم 
به من تکلیف ما لا یطاق وذلك مرفوع عن الامة. وهذا من جملة الوجوه 
ال عجازية فیه ؛ اذ من العجب یراد کلام من جنس کلام البشر في اللسان 
والعاني والاسالیب. مفهوم معقول. ثم لا یقدر البشر علی الاتیان بسورة 
مثله . . . وقد قال تعالی .: ظ ولد سنا القرآن للذکر فهل من مدکر» [القمر: 
۷ ... وعلی آي وجه فرض اعجازه؛ فذلك غیر مانع من الوصول الی فهمه 
وتعقل معانیه. ظ کتاب آنزناه لك مبارك لیدیروا آیاته ولیتدکُر آولوا الاب 4 [ص : 
۰ فهذا یستلزم (مکان الوصول اٍلی التدبر والتفهم»۲۱. 

قال الشنقيطي - رحمه الله-: «قول متأخري الا صولیین : ان تدبر القرآن 
العظیم وتفهمه والعمل به لا یجوز الا لجتهد خاصة. . . فول لا مستند له من 
دلیل شرعي اصلاً بل احق الذي لا شك فیه آن کل من له قدرة من السلمین 
علی التعلم والتفهم وادراك معاني الکتاب والسنة ؛ یجب علیه تعلمهما 
والعمل با علم منهما . . . 

وهایوضح لك آن الخاطبین الاولن به الذین نزل فیهم هم النافقون 
والکفار. ولیس آحد منهم مستکملاً لشروط الاجتهاد القررة . ۰ . فلو کان 
القرآن لا یجوز آن ینتفع بالعمل به والاهتداء بهدیه الا الجتهدون بالا صطلاح 
الا صولي لاویخ الله الکفار وأنکر علیهم عدم الاهتداء بهداه. وئاآفام علیهم 
اجه به . ۰ .». ثم فصل - رحمه الله - القول في الرد علی من قال بذلك(۳. 


مر مر سیر مين ین 


(۱) الوافقات ۳/ ۸۰۵ 
(۲) حیث ذکر رحمه الله فی تفسیره ۰48۷/۷ مقالة حمد الصاوی فی حاشیته علی احلالین 
وافاض -رحمه اللهفی بیان بطلان کلامه با یشفی ویکفی . 


- ت 


ثم قال رحمه الله -: «فالقول بنم العمل با علم من الکتاب والسنة حتی 
یحصل رتبة الاجتهاد الطلق ؛ هو عين السعي في حرمان جمیع السلمین من 
الانتفاع بنور القرآن. . . یجب علی کل مسلم یخاف العرض علی ربه یوم القيامة 
آن یتأمل فیه لیری لنفسه الخرج من هذه الورطة العظمی والطامة الکبری التي 
عمت جل بلاد السلمین من العمورة: وهی ادعاء الاستغناء عن الکتاب وسنة 
رسوله استغناء تاما في جمیم الاحکام من عبادات ومعاملات؛ وحدود وغیر 
دلك بالذاهب الدونة» وبناء ذلك علین مقدمتین : 

آحدهما : آن العمل بالکتاب والسنة لا یجوز الا للمجتهدین . 

والثانية: آن الجتهدین معدومون. 

فان کان قصدهم آن الکتاب والسنة لا حاجة الی تعلمهما وأنهما يغني 
عنهما غیرهما ؛ فهذا بهتان عظیم ومنکر من القول وزور . وان کان قصدهم آن 
تعلمهما صعب لا یقدر علیه فهو آیضا زعم باطل ؛ لان تعلم الکتاب والسنة آیسر 
من تعلم مسائل الاراء والاجتهاد النتشرة. مع کونها في غاية التعقید والکثرة 
والله یقول ‏ جل وعلا. في سورة القمر مرات متعددة: ظ ولقد یسّرنا القرآن للذ کر 
فهل من مدکر ۰۰4 . فهو کتاب میسر. بتیسیر الله لن وفقه الله للعمل به . 

ولا شك آن هذا القرآن العظیم. ۰ هو النور الذي آنزله الله ٍلی الارض 
لیستضاء به . . . قال - تعالی ‏ وکذلك آوحین اليك روحا مُن آمرنا ما کنت تدري 
لکتاب ولا ان ولکن جعلنه ور ندي به من تاه مر عبادا 4 [الشوری: 
۲ 


ولتعلم آن کتاب الله وسنة رسوله في هذا الزمان آیسر منه بکثیر في القرون 
ما جاء فیها من النبي ی ثم من الصحابة والتابعین وکبار الفسرین»۲۱7. 


(۱) آضواء البیان ۷ ۰ ۶۲ ۲۷ ۶ . 
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ویجتهد الصنعاني - رحمه الله .في بیان حجح پرد بها علی من سلك هذا 
السلك وملخص ما قال : «اٍن الله - سبحانه کمّل عقول العباد. ورزقهم فهم 
کلامه . ثم |ٍن فهم کثیر من الایات الق رآنية والا حادیث النبوية عند قرعها الاسماع 
والطباع والعقول ما یجعلها تسارع الی معرفة الراد؛ فان من فرع سمعه قوله 
. تعالی -: ظ وما تقدموا لانفسکم مُن خیر تجدوه عند الّه ‏ [البقرة: ۰۲۱۱۰ یفهم 
معناه من دون آن یعرف آن (ما) کلمة شرط . و(تقدموا) مجزوم بها لانه شرطها 
و(تجدوه) مجزوم بها لانه جزاوها. ومثلها کثیر . ثم انك تری العامة یستفتون 
العالم ویفهمون کلامه و جوابه وهو کلام غیر معرب في الاغلب» بل تراهم 
یسمعون القرآن فیفهمون معناه ویبکون لقوارعه وما حواه ولا یعرفون اعرابا 
ولا غیره بل ربا کان موقع ما یسمعونه في فلوبهم أعظم من موفعه في قلوب 
اخطب في المع والاعیاد ویذوفون الوعظ ویفهمونه ویفتت منهم الا کباد 
وتدمع منهم العیون فیکثر منهم البکاء والنحیب . ثم انك تراهم یقرژون کت 
مولفة من الفروع الفقهية ویفهمون ما فیهك ویعرفون معناها ویعتمدون علیها 
ویر جعون في الفتوی واخصومات الیها . 

فیا لیت شعري! ما الذي خص الکتاب والستة بالنم عن معرفة معانیها 
وفهم تراکیبها ومبانیها والرٍعراض عن استخراح ما فیها. حتی جعلت معانیها 
کالقصورات فی ایام فد ضربت دونها السجوف. ولم یبق لنا الیها الا تردید 
آلفاظها واگروف. وآن استنباط معانیها قد صار حجرا محجورا. وحرمامحرما 
محصورا؟۱(»۱؟. 


)۱( ارشاد النقاد الین تیسیر الاجتهاد ص ۱ ۰۳ ضمن مجموعء الرسائل النیریة از الاو 


مراد الله واستنباط الا حکام الشرعية هي منزلة خاصة بالعلماء والفسرین. وهناك 
درجات ومنازل من الفهم والاعتبار والتذکر والادکان والاتعاظ 

۵ فصر الهمة علی کنرة القراءة فقط : 

عملاً بایات وأحادیث صحت فی فضلها ولکنه هجر آیات وآحادیث 
صريحة في اث علی التدبر وامخشوع. والتاثر بالعاني والعظات . 

ویعضد لك اقتصار کثیر من الذ کرین والوعاظ علی الروایات النقولة عن 
السلف فی کثرة القراءة» وعدد افتمات فی وفت وجیز والاعراض عن نقل 
نهیهم عن سرعة القراءة والعجلة في التلاوة آو ما نقل عنهم في تعظیمهم شأن 
التدبر واحض علیه. آو ما روي من تأثرهم بالتلاوة ووفوفهم عند العاني . فریا 
اقتصر آحدهم علی نقل کلام ابن رجب - رحمه الله - الذي یقول فیه : «واعا ورد 
النهي عن قراءة القرآن في آفل من ثلاث علی الداومة علی ذلك. آما في الاوقات 
الفمضلة کشهر رمضان ۰۰ . فیستحب الا کثار فیها من تلاوة القرآن وهو فول 
آحمد واسحاق وغیرهما؛ وعلیه دل فعل غیرهم»(۲۱. وتخصیصه النهي علی 
یختم کل ليلة آو ني کل یوم کما ذکروا هذا عن الشافعي وعن غیره. ولکن 
ظاهر الستة : آنه لا فرق بین رمضان وغیره وأنه ینبغی له آن لا یتعجل وآن 
یطمکن فی فراءته وآن یرتل» کماآمر النبی عل عبد الله بن عمرو فقال : «افرآه 
في سبع »!۲ هذا آخر ماآمره‌بی وقال:«لا یففه من فراً القرآن في آفل من 
ثلاث»( ۳ ولم یقل : الا في رمضان؛ فحمل بعض السلف هذا علی غیر 
(۱) لطائف العارف ص ۲۰۲ . 
(۰۲ ۳) ینظر تخریج احدیث ص ۰۱۲۳ وبسط السألة في فقرة (مدة ختم الفرآن)» ص ۱۲۱ . 


صوارک حول دون التدبر 


رمضان محل نظر وال قرب - والله اعلم آن الشروع للمومن آن يعتني بالقرآن 
ویجتهد في |حسان فراءته وتدبر القرآن والعناية بالعاني» ولا یعجل . والافضل 
آن لا یختم في آقل من ثلاث هذا هو الذي ینبغی حسب ما جاءت به الستّت 
ولو في رمضان»(۱). 

فاستحباب الا کثار من القراءة في الا حوال الفاضلة آمر ظاهر ولکن لايعني 
هذا الاستحباب ترك التدبر والعجلة والهذرمة فان هذا منهي عنه فقد قال 
ابن احوزي- رحمه الله _: (وقد ریت من یجمع الناس ویقیم شخصاً ویقراً في 
النهار الطویل ثلاث ختمات ؛ فان قصر عیب. وان ثم مدح. وتجتمع العوام 
لذلك ویحسنونه ويریهم |ٍبلیس آن في کثرة التلاوة ثواباً : وهذا من تلبیسه؛ 
لان القراءة ينبغي آن تکون له تعالی- لا للتحسین بها؛ وينبغي آن تکون علی 
هل وقالعز وجل : < لتقرآه علی الّاس علی مکث 4 [الاسراء: +۲۱۰ ۰ وقال : 
ظ ورتل القرآن ترتیلا 4 [الزمل: ۲۳()]۰ و (قد لبس علی قوم بکشرة التلاوة هم 
یهذون هذاٌ» من غیر ترتیل ولا تثبت» وهذه حالة لیست بحمودة وقد رویل 
جماعة من السلف آنهم کانوا یقرژون القرآن في کل یوم آو في کل رکعت وهذا 
یکون نادرا منهم ومن داوم علیه فانه وان کان جائزاً لا آن الترتیل والتثبت آحب 
لین العلمای وفد فال الرسول 25: «لا یفقه من فراًالقرآن في آقل من 
تلات»)(۳) 

" - قصر الهمة علی تحقیق القراءة وحسن التلاوة وقوة الاستحضان مع هجر 
تدبره وضعف الهمّةً عن العمل به: 

یقول في ذلك ابن قدامة- رحمه الله-: «ولیتخل التالي عن موانع الفهم 
() اخواب الصحیح من آحکام صلاة اللیل والتراویح. ص ۲۷ . 


(۲) : تلبیس ابلیس ۰ ص‌ .۳ 
( ۲) : تلبیس ابلیس ۰ ص ۸ ۱۲ . 


تندیر القر آن 


مشل آن یخیل له الشیطان آنه ما حقق تلاوة ارف ولا آخرجه مخرجه فیصرف 
همته عن فهم العنی»(۰۲۱ آو یکون حاله حال من فراً القرآن للدنیا» حیث وصف 
حاله الا جري رحمه الله ‏ فقال : «یفخر علی الناس بالقرآن؛ ویحتج علی من 
دونه في احفظ » لیس للخشوع في قلبه موضع کثیر الضحك واخوض فیما 
لا یعنیه» هو الی استماع حدیث جلیسه آصغی منه الی استماع من یجب علیه آن 
یستمع له فهو الی کلام الناس آشهی من کلام الرب عز وجل. لا یخشع عند 
استماع القرآن ولا يبكي ولا یحزن همته حفظ احروف. ان أخطاً في حرف 
ساءه ذلك تثلا ینقص جاهه عند الخلوقین» فتتقص رتبته عندهم فتراه محزونا 
مهموماً بذلك وقد ضیع فیما بینه وبین الله» ما آمر به في القرآن آو نهی عنه . 
غیر مکترث به کثیر النظر في العلم الذي یتزین به عند هل الدنیا لیکرموه 
بذلك. قلیل العرفة با حلال واطحرام» تلاوته للقرآن تدل علی کره في نفسه وتزین 
عند السامعین منه» لیس له خشوع فیظهر علی جوارحه |ذا درس القرآن آو 
درس علیه غیره همته متی یقطع. لیس همته متی یفهم. لا یتفکر عند التلاوة 
بضروب آمثال القرآن» ولا یقف عند الوعد والوعید. یأًخذ نفسه برضی 
الخلوقین. ولا يبالي بسخط رب العالین» یحب آن یعرف بکثرة الدرس ویظهر 
ختمة القرآن لیحظی عندهم قد فتنه حسن ثناء احهلت آخلاقه آخلاق الهال. 
ان آکل فبغیر علم وان شرب فبغیر علم» وان لبس فبغیر علم وان جامع آهله 
فبغیر علم وان نام فبغیر علم وان صحب آقواماً آو زارهم آو سلم علیهم فبخیر 
علم» وغیره من یحفظ جزه من اقرآنمطال له با اجب الهعلیه من علم 
آداء فراشضه. واجتناب محارمه. وان کان لا پوبه له ولا یشار الیه 
بالااصابع»۳۲. 

(۱) مختصر منهاج القاصدین» ص ۰5۷ 1۸ . 

(۲) أخحلاق حملة القرآن. ص ۰46 باب آخلاق من فراً القران لا پرید به الله عز وجل تصرف 


تسیر ۰ 


حوارک حول دون التدبر 


۷- تقدم ما دون التدبر من العلم والعمل, والاشتغال به عن التدبر : 

وذلك نتيجة الا خحلال بترتیب آولویات العلم ومقاصده والعمل ومنافعه 
تال الشافعي -رحمه الله عن کتاب الله : «حق علی طلبة العلم بلوغ غاية 
جهدهم في الاستذکار من علمه. والصبر علی کل عارض دون طلب واخلاص 
النية لله فی استدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة الی الله فی العون علیه فانه 
لا پدرك الا بعونه؛ فان من آدرك علم احکام الله في کتابه نصاً واستدلالگ 
ووفقه الله للقول والعمل عا علم منه : فاز بالفضيلة في دینه ودنیاه» وانتفت عنه 
الریب» ونورت في قلبه احکمة واستوجب في الدین موضع الامامة»۱7. 

وقد سئل شیخ الاسلام ابن تیمیة - رحمه الله-: آیا طلب الترآن آو العلم 
آفضل؟ فأجاب: «آما العلم الذي یجب علی الورنسان عینا کلم ما آمر الله به وما 
نهی الله عنه» فهو مقدم علی حفظ ما لا یجب من القرآن؛ فان طلب العلم الاول 
واجب وطلب الثاني مستحب . والواجب مقدم علی الستحب . 

و آما طلب حفظ القرآن : فهو مقدم علی کثبر ما تسمیه الناس علماً وهو ما 
باطل آو قلیل النفع ‏ وهو آیضاً مقدم فی التعلم فی حق من یرید آن یتعلم الدین 
من الا صول والفروع ؛ فان الشروع في حق مثل هذا في هذه الاوقات. آن یبدا 
بحفظ القرآن فانه اصل علوم الدین» .۰ .۰ . والطلوب من القرآن هو فهم معانیه 
والعمل به ؛ فان لم تکن هذه همّة حافظه لم یکن من أهل العلم والدین»۳۲ . 

ویقول ابن اطحوزي. رحمه الله عمن اشتغل بظاهر العلم عن الهم : «فرعا 
رآیت امام مسجد یتصدی لاحفراء» ولا یعرف ما یفسد الصلاة؛ وربا حمله حب 
التصدر - حتی لا پری بعین احهل - علی آن یجلس بين يدي العلماء ویاخذ عنهم 
العلم ولو تفکروا لعلموا آن الراد حفظ القرآن وتقوم آلفاظه. ثم فهمه. ثم 


(۱) الر سالة ص ۱٩‏ . 
() الفتاوی.» ۳ / ۶ ۵. 


5 حت 
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العمل به» ثم ال قبال علی ما یصلح النفس ویطهر آخلافها. ثم التشاغل بالهم 
من علوم الشرع . ومن الخبن الفاحش تضییع الزمان فیما غیره الاهم»(۱) . 

۸- فقصر معانی لیات علی قوم مضوا آو آحوال خاصة قد انتهت : 

آو آوضاع مضت. وآن الوافع لا یدخل تحت مافي القرآن من الهدي 
والارشاد والبیان؛ ولذا کان هذا صارفاً لکثیر من الناس عن امعان النظر فی 
القرآن والبحث عن الهدی فیب وطلب الشفاء منه » قال ابن القیم - رحمه الله_: 
(آکثر الناس لا یشعرون بدخول الوافع حته وتضمنه له ویظنونه في نوع وفي 
قوم قد خلوا من قبل ولم یعقبوا وارئ وهذا هو الذي یحول بين القلب وبین فهم 
الفران ولعمر الله! ان کان آولشك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم. آو شر 
منهم آو دونهسم. وتناول القسرآن لهم کتناوله لاولئك»(۲۳. وقال الشیخ 
عبد اللطیف آل الشیخ : وربا سمع بعضهم قول من قال من الفسرین : هذه 
نزلت في عباد الاصنام. هذه في النصاری ۰ هذه في الصابتة» فیظن الغمر آن 
ذلك مختص بهم وآن احکم لا یتعداهم وهذا آکبر الاسباب التي حول بین 
العبد وبین فهم القرآن»۳۲. 

وما آشبه هذا با فعله کثیر من الناس حینما یحصرون هدي القرآن في شماثر 
محدودة کالطهارة والصلاة والصوم والز کاة ونحوها. 

ویهجرون هدیه في مجالات آخری کالافتصاد وال علام والتعلیم وما کان 
حجتهم الا آن هذه مجالات حديثة لا تدخل تحت آحکام القرآن . 


فينبغي لن آراد الانتفاع بالقرآن آن یجعل القرآن خطاباً موجها الیه وآن 


(۱) تلبیس ابلیس » ص ۱۰۹ . 

(۲) مدارج السالکین» ۱/ ۳ ۲. 

(۲) محفة الطالب واطلیس للشیخ عبد اللطیف ال الشیخ ‏ ص ۰۵٩‏ نقلا عن مجلة البیان» العدد 
۲ ص ۱۳. 
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والأمور» وان سمع وعداً آو وعیداً نکذلك. وان سمع قصص الاولین والانبیاء 
علم آن السمر غیر مقصود. وا القصود آن یعتبر بها ویأحذ من تضاعیفها ما 
یحتاج لیه» وٍذا فصد با خطاب جمیع الناس فهذا القاری الواحد مقصود. نما له 
ولساثر الناس. فلیقدر آنه القصود. فال-تعالی-: ظ وأوحی الی هذا القرآن 
القرآن فکآضا کلمه الله"؛ واذا فذر ذلك لم یتخذ فراءة القرآن عمله بل یقرژه 
کما یقراً العبد کتاب مولاه الذي کتبه |لیه لیتأمله ویعمل بقتضاه»(۲۱ . 


«ٍن اللص القرآني معد للعمل لا في وسط آولشك الذین عاصروا احادث 
وشاهدوه فحسب ؛ ولکن کذلك للعمل في کل وسط بعد ذلك وفي کل تاریخ 
معد للعمل في النفس البشرية اطلاقاً کلما واجهت مثل ذلك احادث آو شبهه في 
الاماد الطويلة والبیئات النوعة ؛ بنفس القوة التي عمل بهافي احماعة 
الاولی »۲۳۲ . 

: الانشغال بالبهمات‎ - ٩ 


فان الاهتمام بتفاصیل اطوادث التي لم تذکر صارف عن التدبر وعن مقاصد 
الایات العظیمة. فکثیرا ما یرد في القرآن آعیان وأماکن وآعداد مبهمة ولم یبینها 
الرسول ی فهي آمور لا یتوقف علیها عمل ولا یحصل بها علم نافع یحتاج 
الناس اٍلیه. وقد هون الله من شآن معرفة الناس بعدد آصحاب الکهف في قوله 
. سبحانه .: ط قل ربي آعلم بعدتهم ما یعلمهم الا قلیل فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا ولا 


(۱) موعظة التقين من احیاء علوم الدین القاسمي. کتاب اداب تلاوة القرآن. ص‌ ۸ طيعء دار 


الفک روت . تصرف . 
(۲) الظلال ۰ ج ۰۵ صس ۲ ۲۸۲ . 


ندیر القر آن 


تستفت فیهم منهم أحدا 6 [الکهف : فعلم بذلك آن عددهم لا طائل تحته 

فمثل تلك الا"مور لا فائدة فیها تعود علی الکلفین في دنیاهم ولا دینهم والبحث 

عنها لا طائل حته ولا فائدة فیه(۲۱. 

۰ - النظر في القران من خلال مفهومات قاصرة: 
ومن خلال تلك الفهومات القاصرة تفهم الایات وتفسر القاصد 

ویخصص العام ویقید الطلق» ومن خلال خلفیات سابقة یحکم علی النصو ص 

فلا پنتفع القاری بقراءة القرآن» ولا یحصل له التدبر الشصود. فهو پردد الالفاظ 

وقد زاغ قلبه عن العنی الراد آو قصر نظره آو ضل فهمه . 
ولعل من الشواهد علی ذلك ما يأتي : 
الثال الاو : في تأویل ظ ولا تلقوا بأیدیکم ی التهلكة 4 [البقرة: ۱:۰] ما رواه 

آسلم آبی عمران التجيبي قال : «کنا بدينة الروم فأحرجوا الینا صفا عظیماً من 

الی التهلکة . فقام آبو آیوب الانصاري فقال : پا آیها الناس» انکم تتأولون هذه 
الاية هذا التأویل وٍغا آنزلت هده الاية فینا معشر الانصار تا آعز الله الاسلام 
وکثر ناصروه؛ فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله ع: ان آموالنا قد 
ضاعت . وان الله فد آعز الا سلام وکثر ناصروه؛ فلو آقمنا فی آموالنا فاصلحنا ما 
ضاع منها . فانزل الله علی نبیه رد علینا ما قلنا: ظ وآنفقوا في سبیل اللّه ولا 
تلقوا بأیدیکم |لی الهِلْکَة 4 [البقرة: ۰۰:]. فکانت التهلکة الاقامة علی الاموال 

واصلاحها وترکنا الغزو»۳. 

(۱) قاله الشنقيطي ‏ رحمه الله . في تفسیره: (آضواء البیان) 5 / ۰8۳ وقد ذکر- رحمه الله - آمثلة 
عديدة علی مبهمات ذکرت في القرآن» ثم قال عنها: «لا فائدة في البحث عنها. ولا دلیل علی 
التحقیق فبها . 

() رواه الترمدي: ۲ واللفظ له وقال: حدیث حسن صحیح . ورواه آبو داود ۲ - 


حوارک زحول دون التدبر 


اثثال الثاني : في تأویل : علیکم أنفسکم 4 [ الائدة : ۰۲۱۰۰ عن آبي بکر 
- رضي الله عنه - قال : يا آیها الناس» انکم تقرژون هذه الاية وتضعونها علی غیر 
مواضمها : ظ علیکم آنفسکم لا یضر کم من ضل [ذا اهتدیتم > [الائدة : ۱۰۰]. 

وانا سمعنا النبي عِه یقول : «اٍن الناس |ذا رآوا الظالم فلم یأخذوا علی 
یدیه ؛ آوشك آن یعمهم الله بعقاب»۲۲. 

الثال الغالث : فی تأویل قوله تعالی-: < انَخذوا آحبارهم ورهبانهم آربابا من 
دون اللّه 4 [التوبة: ۳۰۱]. 

فال عدي بن حاتم- رضي الله عنه آتیت النبي یل وهو یقرا: ۵ اتخنوا 
آحبارهم ورهبانهم آربابا من دون له والمسیح ابن مریم 4 [السوبة: ۰]۳۱ فقلت : 


عبادتهم»۳۲. 


الثال الرابع: في تأویل : ظ لکم دینکم ولي دین > [الکافرون: ۰]۰ فکیرا ما 


- ورواء احاکم وقال: علی شرط الشیخین. ووانقه الذهبي. ۲/ ۲۷۰؛ والطيالسي 
4٩‏ والطبراني في الکبیر ۰۰ ؛ والبيهقي» ۹۹/۸ وقال ابن حجر : وصححه ابن خزية 
وابن حبان وااکم انظر: العجاب في بیان الاسباب. ۸۰/۱ وقال محقق زاد 
العاد: (۸۸/۳): اسناده صحیح . 

(۱) رواه آبو داود» 1۳۳۸ : والترمذي» ۰۳۰۵۷ وفال: هذا حدیث حسن صحیح. وابن ماجه 
۵۵ > وأحمد ۰۲/۱ ۰۵ ٩۰۷‏ وابن حبان» ۱۸۳۷ وصححه. وصححه النووي في 
ریاض الصالین ۰۱۰۲ باب في الامر بالعروف. 

(۲) رواه البيهقي في السئن الکبری» ۰۱۱5/۱۰ واللفظ له ؛ ورواه الترمذي؛ رقم ۰۳۰۱۹۵ وعنده 
آنه قال : «آما |نهم لم یکونوا يعبدونهم ولکنهم کانوا |ٍذا احلوا لهم شیتاً استحلوه. واذا حرموا 
علیهم شیا حرموه»؛ ورواه ابن جریر ۱ والطبري من رواية حذیفة- رضی الله عنه ‏ 
6 ۲ وفي جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر روایة صحیحه موفوفه علی حذیفة 
رضي الله عنه. ۷۷/۲ 


تدبر القر آن 


تسمع من یستشهد بهذه الاية علی ترك الامر بالعروف آو النهي عن النکر 
باعتبار آن لکل انسان سبیله ولا آحد یعترض علیه ولکل دینه وطريقته» وما 
علم آن الاية حجة علیه لا له » وأنه لو آراد آن یعمل بقتضی الاية ؛ علیه آن یعلن 
کفر من خالفه في الدین» وآن یتبراً منهم وأنه لايلتقي معهم في شيء وأن ما 
هم علیه کفر وضلال مهما ظنوه دینا آو عبادة. 

وهکذا القول في آصحاب البدع والخالفات والعاصي التي دون الکفر 
فمقتضی الاية آن یصرح لهم بالبراءة من فعلهم. وآنهم مخالفون للحق في 
فعلهم وأنه لیس من دینه في شي-. 

۱- قصر قراءة القران علی أحوال خاصة : 

کمن لا یسعی الی سماع القرآن الا عند مرضه. آما في حال صحته و کمال 
عقله وصفاء ذهنه فانه لا یتشوف الی سماع القرآن آو قراءته ؛ حیث حرم نفسه 
السبیل اٍلی تدبر القرآن . 

وکذلك حال من لا یعرف القرآن |لا تلاوة عند العزاء(۱؟۰ آو عند افتتاح 
البرامج آو في الناسبات العامق ولا یعرف له وقتاً آخر لسماع القرآن آو قراءته؛ 
فآنی له التدبر والتامل والاعتبار والتاثر وهذه حاله؟! 


(۱) ولا یخفیی آن هذابدعة؛ حیث لم تعرف عن النبي کل ولا عن آحد من آصحابه رضي الله 


۱ ۳ 
۳ ۷ 


الییث الخامس 
من درجاتا لتدیر 


۱ / 
اه ۸۹ 


من درجات التدبر 


من درجات الندیر 
الدرجة الأولی: التعکر والتظر والاعتبار: 


فال . سبحانه.: ط کذلك بیین له لکم الایات للم تفکُرون )4 البقرة : ۲۱۹ ۰۲ 
وقال « وین آیته لاس لعلَهم یذ کرون 4 (البقرة: + ۲۲۱ ] . وفال - سبحانه _ : ط وما 
یذکُر الا لوا لباب 46 [آل عمران: ۷] . 


# وهي سمة لاهل العلم. قال احسن البصري -رحمه الله-: «ما زال هل 
العلم یعودون بالتذ کر علی التفکر » وبالتفکر علی التذکر ویناطقون القلوب 
حتی نطقت با حکمة ؛ فالتفکر والتذکر بذار العلم» وسقیه مطارحته» ومذاکرته 
تلقیحه»(۱ ۲ . 

* وهي من آشرف الاعمال لان الفکرة عمل القلب والعبادة عمل ابوارح. 
فال آبو سلیمان : «الفکر فی الدنیا حجاب عن الاخرة وعقوبة لاهل الولایق 
والفکرة فی الا"خرة تورث امحکمة وتجلی القلب» . 

# التفکر یوقع صاحبه من الایان علی ما لا یوقعه علیه العمل الجرد؛ فان 
التفکر پوجب له انکشاف حقائق الأمور فیفرق بین الوهم وبین القيقة . اذا فکر 
العبد في عواقب الا مور وجاوز فکره مبادیها» ووضعها مواضعها وعلم 
مراتبها؛ فانه اذا ورد علیه وارد الذنب والشهوة تجاوز بفکره لذته وفرح النفس 
به این سوء العاقبة» وما یترتب علیه من الالم واحزن الذي لا یقاوم تلك اللذة 
والفر حة ؛ فانه لا یکاد یقدم علیها . 

# وکذلك |ذا ورد علی قلبه وارد الراحة والدعة والکسل والتقاعد عن مشقة 
الطاعات وتعبها. عبر بفکره الی ما یترتب علیه من اللذات وافیرات. و کلما 
غاص فکره فی ذلك اشتد طلبه لها وسهل علیه معاناتها واستقیلها بنشاط 


() مفتاح دار السعادق ص ۱۷ ۲ . 


ندیر القر آن 


وفوة وعزیة. 

# وکذلك |ذا نکر فی منتهی ما یستعبده من الال واشاه والصور ونظر اٍلی 
غاية ذلك بعین فکره استحی من عقله ونفسه آن یکون عبد) لذلك . 

# لا بد من تفکر آن تکون نتيجة الفکر : حال تحدث للقلب ولا بد لتلك 
احال آن توجب له اراد وتلك اللارادة توجب وفوع العمل. فالفکر اذن هو 
البد! والفتاح للخیرات کلها. وهذا یکشف لك فضل التفکر وشرفه وأنه من 
أفضل آعمال القلب وآنقعها له حتی قیل : تفکر ساعة خیر من عبادة سنة. 

# الفکر هو الذي ینقل من موت الفطنة |لی حياة الیقظة. ومن الکاره الی 
الحاب. ومن الرغبة واحرص الی الزهد والقناعة» ومن سجن الدنیا (لی فضاء 
الااخرة ومن ضیق امشهل الی سعة العلم ورحبه» ومن مرض الشهوات 
وال حلاد اٍلی هذه الدار ٍلی شفاء الانابة الی الله والتجافي عن دار الغرور» ومن 
مصيبة العمی والصمم والبکم الی نعمة البصر والسمع والفهم عن الله والعقل 
عنه» ومن آمراض الشبهات الی برد الیقین . 

* تدبر کلام الله یوجب معرفة صفاته وآفعاله» وتنزیه الرب عما لا یلیق به. 
ووصفه با هو آهله من اخلال وال کرام . 


* وتدبر یامه وافعاله في آولیائه واعدائه التي قصها علی عباده؛ تورث 
الایبان بانه علی کل شي قدیر» وأنه شدید العقاب. وآنه غفور رحیم. وأنه العزیز 
احکیم. وأنه الفعال لا یرید. وآنه وسع کل شيء رحمة وعلما وآن آفعاله کلها 
داثرة بین احکمة والرحمة والعدل والصلحة؛ لا یخرج شيء منها عن ذلك . 

# وهذه الشمرات لا سبیل الی تحصیلها |لا بتدبر کلامه» والنظر في آثار 
آنعاله ؛ والی هذین الا صلین ندب عباده في القرآن» فقال في الااصل الاول : 
« أفلا یتدبرون القرآن 4 [الساء: ۸۲]. وقال ني الاصل الشاني : ظ قل سیروا في 
الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل 4 [ الروم: ۲ ]۰ 


من درجات التدبر 


# التفکر في القرآن نوعان : تفکر فیه لیقع علی مراد الرب ‏ تعالی -منه 
وتفکر في معاني ما دعا عباده الی التفکر فیه . فالاول تفکر في الدلیل القرآني» 
والثانی تفکر فی الدلیل العیانی . فالاول تفکر فی آیاته السموعة والثانی تفکر 
في آیته الشهودة. وله نزل له القرآن لیدبرویتفکرفیه. ویعمل به. لا لجرد 
التلاوة مع الاعراض عنه(۱٩.‏ 


قال اسن البصري ‏ رحمه الله-: «ٍن من آفضل العمل : الورع والتفکر»(۲۳. 
الدرجه التانئیه: النأثروخشو ع العلب: 


وخشوع القلب : هو ذلته وسکونه لله(۳)؛ ولذلك تسمو الروح. وتبکي 
العین» وتتأثر امحوارح» وتذل النفس شالقها وتخضع لربها ویورث ذلك 
خشوع الظاهر . وقد اجمح العارفون علی آن محل اخشوع القلب(*۰ یقول 


۱ 


لقرطبي - رحمه الله تعالی- في تفسیر قوله. تعال- : ال ترّل أحسن الحدیث 
کتابا متشابها ) مان تقشع مه جلود لین یخشون ربهم > [الزمر: ۲۳]: «لا کان 
القرآن في غاية المزالة والبلاغة اقشعرت مود منه اعظاماً له وتعجباً من حسن 
ترصیعه وتهیباً لا فیه»(۹. وقد مدح اللهعز وجل .في کتابه البکاتین مخبر 
عن الانبیاع ومن انضاف [لبهم من الا ولیاء : « دی آوتوا الم من قبله دا بلی 
علیهم یخرون تلاذقان سجدا 6 ویقولون سبحان ربتا ان کان وعد ربتا لمقعو لا 
«ع» ویخرون لْدفان ییون ویزیدهم خشوعا 4 [الاسراء: 06۱۰۰-۱۰۷ وآخبر آن 
البکاء یزیدهم خشوعاً ؛ ولذلك قیل : «اٍن خشوع القلب للقرآن واجب»۲؟. 


(۱) النقاط السابقة مقتطفات من مفتاح دار السعادة لابن القیم رحمه الله » ص ۰۲۲۰-۲۱۵ وقد 
ذکر آمثلة علی لك . 

(۲) الزهد. لابن البارك» ص ٩۰‏ . 

(۳) انظر : مدارج السالکین ۱/ ۵۲۱. 

(6) احامع لاحکام القران» ۱/ ۰۳۷۵ وفال القرطبي : «ذا سکن القلب آوجب خشوع الظاهر» . 

(0) احامع لاحکام القران» ۲۵۰/۱۵ . 

(1) نقله ابن مفلح عن شیخ الاسلام في الاداب الشرعية. ۲ / ۳۰6. 


من خشوع الرسول یه : 

عن عبد الله بن مسعود -رضی الله عنه قال : «قال لی النبی جح : افراً 
علی . قلت: یا رسول الله! آقرا عليك وعليك انزل؟ قال مج : فاني آحب آن 
آسمعه من غيري . فقرأت علیه سورة النساء» حتی بلخت  :‏ فکیف [ذا جننا من 
کل أمة بشهید وجتنا بك علی هژلاء شهیدا 4 [النساء: 53۹ تال لي : آمسك! . فاذا 
عیناه تذرفان»(۱. 

قال ابن بطال - رحمه الله-: « (غابکی یف عند تلاوته لانه مثل لنفسه آهوال 
یوم القیامف وشدة ال الداعية له الیی شهادته لأمته بالعصدیق» وسواله الشفاعة 
لاهل الوقف وهو آمر یحق له طول البکاء»(۲۳. قال ابن حجر - رحمه الله -: 
«والذي یظهر آنه بکی رحمة لامته ؛ لانه علم آنه لا بد آن يشهد علیهم بعملهم 
وعملهم قد لا یکون مستقیماً نقد يفضي الی تعذیبهم»(۳. 

وعن ابن عباس ‏ رضی الله عنهما- فال : قال آبو بکر- رضي الله عنه-: 
یا رسول الله قد شبت! قال رسول الله عّة: «شیبتنی هود. والواقعة 
والرسلات؛ وعم یتساءلون» وذا الشمس کورت»**. وقیل ان الذي شیب 
رسول الله ی من سورة هود هو قوله تعالی -: ظ فاستقم کما مرت 4 


[هود : ۹۱۲۱۱۲ . 


(۱) آخرجه البخاري» رقم 0۸۲ ؛ ومسلم. رفم ۸۰۰؛ والترمذي؛ رقم ۰۳۰۲۷ ۰۳۰۳۲۸ وفي 
روایته : (تهملان) ؛ وآبو داود» رفم ۱۱۸ ۲. 

۰.۹۹ /٩ الفتح»‎ )۳ ۰۲( 

(۶4) رواه الترمذي. رفم ۰۳۲۹۷ وقال: حدیث حسن غریب ؛ وابن آبي شیبة ۰ 7 ۰۵۵۳ 
واحاکم ۰-۷۰ وفال: علی شرط البخاري . ووافقه الذهبي. وفي رواية عند ابن سعد 
عن قتادة قال جه : «شيبتني هود وآخواتها» رواها الطبراني» ٩۲۹۱/۱۷‏ وصحح احدیث الا لباني 
في السلسلة الصحیحة. ۹۵۵؛ وفي صحیح ابامع برقم ۰۳۷۲۰ ۰۳۷۲۳ وفبه بلفظ : 
!شيبتني هود وآخواتها قبل الشیب» برفم ۳۷۲۱ وبلفظ : «شيبتني هود وآخواتها من 
الفصل». برقم ۳۷۲۲ . 

(۵) اخامم لاحکام القران. ۲/۹ . 


من درجات الندبر 


ولم یکن بکاژه وق بشهیق ورفع صوت. ولکن کانت تدمع عیناه حتی 
تهملان. ویسمم لصدره آزیز» وکان بکاژه عند سماعه القرآن بکاء اشتیاق 
ومحبة واجلال» مصاحب للخوف وا لخشیة(۱ . 

من خشوع السلف : 

عن آسماء بنت آبي بکر - رضي الله عنهما قالت : «کان آصحاب النبي الله 
[ذا فری علیهم القرآن کما نعتهم الله: تدمم اعینهی وتقشعر جلودهم»۲. 

وفي فصة حماية ابن الدغنة لابي بکر ‏ رضي الله عنه قالت عائشة رضي 
الله عنها-: «ثم بدا لابي بکر فابتنی مسجدا بفناء داری وکان يصلي فیه ویقرا 
القران فیتقذف علیه نساء الشر کین وآبناژهم یعجبون منه وینظرون البه وکان 
آبو بکر رجلا بکاء لا هلك عینیه |ٍذا قراً القرآن فافزع ذلك آشراف فریش»(۳ . 

وفي حدیث آخر: «ان آبا بکر رجل رقیق؛ |ذا قراً القرآن لا هلك 
دمعه)(؟۲ . 

ولا قدم آهل الیمن زمن آبي بکر الصدیق رضي الله عنه - وسمعوا القرآن 
جملوا یبکون. قال آبو بکر : هکذا کنا!* . 

تال ابراهیم بن الاشعث - رحمه الله-: «ما ریت احداً کان الله في صدره 
اعظم من الفضیل. کان |ذا کر الله آو ذکر عنده آو سمع القرآن؛ ظهر به من 


() زاد العاد» ۱ / ۱۸۳ . 

(۲) امحامع لاحکام القران: ۱4۹/۱6 والبغوي ۲۳۸/۷ . 

() رواه البخاري؛ رفم ۹۰۵ ۳؛ والبيهقي في الدلائل: ۲ /1۷۱: وآحمد ۱۳۱/۰ وابن سعد 
في الطبقات ۲۵۰/۸؛ والطبري في تاریخه. ۰۳۷۵/۲ نقلاً عن (صحیح السيرة البویة) 
لابراهيم العلي» ص ٩۱‏ 

(۶8) رواه مسلم؛ رقم ۰۶۱۸ ونحوه عند الترماي» رقم ۰۳۱۷۲ 

(۵) آخرجه آبو نعیم في امحلية وفي الکنز: ۱/ ۰۲۲۶ عن حياة الصححابت ۳/ ۱۷۳. 


اخشوف واشزن» وفاضت عیناه. وبکین حتون یر حمه من یحضره»(۲۱. وعسن 
عبد الله بن البارك رحمه الله- فال : «سألت سنفیان الثوري- رحمه الله - 
فلت : الرجل [ذا قام في الصلاة آي شيء ينوي بقراءته وصلاته؟ قال : یعمويی 
آنه یناجی ربه۲۳۱6. 

ولا ذکر شیخ الاسلام ابن تيمية- رحمه الله ‏ الایات التي مدح الله فیها عباده 
عیاض وآبی سلیمان الداراني ومعروف الکرخي. ویوسف بن آسباط 
یسمعون ویبکون. وکان صحاب محمد تِ |ذا اجتمعوا آمروا واحداً منهم آن 
یقرا القرآن والبافی پستمعون»(۳. 

وکثرة البکاء واخشوع وسرعة التأثر لا تدل علی کثرة الذنوب بل علی صفاء 
القلوب . 

الطریق (لی تحصیل احخشوع: 

«وطریق تحصیله آن یحضر قلبه ا نزن وا وف بتأمل ما فیه من التهدید 
والوعید الشدید والوائیق والعهود ثم ینظر تقصيره في ذلك ؛ فان لم یحضره 
حزن فلیبك علی فقد ذلك وآنه من اعظم الصائب»"*۲. قال مالك بن دینار 
رحمه الله. : «ما ضرب عبد بعقوبة اعظم من قسوة القلب»(*۹؛ ولذلك تعوذ 
(۱) نزهة الفضلاء تهذیب سیر آعلام النبلاء» ۲ ۱۱۱ . 
(۲) تعظیم فدر الصلاق ظ/ ۹ وفال محققه الفریوائی : رجاله ثقات واسناده صحیح . 
(۳) التحفة العرافبت لشیخ ال سلام؛ ص ۵٩‏ . 
(6) الاحیای ۱/ ۰۲۷۸ نقلا عن التبیان فی آداب حملة القرآن» ص 1 -بتصرف؛ وانظر : 

الاتقان» ۱/ ۱ وعزاه الی الجموع . 


(۵) آخرجه الامام آحمد في الزهد / ۰ وانظر: جامع بیان العلی ص ۰۷۰۱ رفم ۰۱۲۹۲ 
قال محققه : اسناده لا بآس به . 


من درجات التدبر 


لا پخشع ؛ ومن نفس لا تشبع. ومن دعوة لا یستجاب لها»۲۱۲. 
وأعظم ما یجلب البکاء وانخشوع هو صفاء القلب وشدة تعظیمه لله . 


وقال ابن عقیل ‏ رحمه الله-: «آلیس بیننا کتاب الله عز وجل- وهو کلامه 
الذي کان النبي ی یتزمّل ویتدثر لنزوله» وامحن تنصت لاستماعه وأمرنا 
بالتادب بقوله : ظ واذا ری القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 4 [العراف : ۰]۲۰۰ وآنتم 
معرضون. وربا آصفغیتم الی النغمة استثارة للهوی. فالله الله آن لا ننسی 
الادب فیما وجب فیه حسن الادب»"*. 

تلازم اخشوع والعلم : 

قال - تعالین -: نما یخشی اللّه من عباده العلماء 4 [ فاطر : ]۰ وعمایوضح 
ارتباط العلم بالقرآن بخشوع القلب حدیث آبي الدرداء - رضي الله عنه - الذدي 
یقول فیه : کنا مع رسول الله ی نشخص بصره الی السماء ثم قال : «مذا آوان 
احتلاس العلم من الناس حتی لا یقدروا منه علی شيء!۰ فقال زیاد بن لبید 
الانصاری: کیف یختلس منا وقد فرآنا القرآن؟ فو الله لنقرآله ولنقرتثه نساءنا 
وآبناءنا . فقال : «ثکلتك آمك يا زیاد! ان کنت لاعدك من فقهاء آهل الدینة! هذا 
التوراة والانجیل عند الیهود والنصاری ؛ فماذا تغنی عنهم؟ ٩!‏ . 

فال جبیر بن نفیر ‏ أحد الرواة-: فلقیت عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
فلت : «آلا تسمع اٍلی مسا یقول آخسوك آبسو الدرداء؟ فا خبرته بالذي فال 
آبو الدردای قال : صدق آبو الدرداء ان شلت لا حدئنك باول علم یرفع من 
الناس » آول علم پرفع من الناس : اخشوع. یوشك آن تدخل مسجد جماعة 


() رواه مسلم» رقم ۲۷۲۲ وآحمد / ۱۳۵۸۷ عن زید بن آرقم رضی الله عنه . 
(۲) الادات الشرعیت 7/۲ ۳۰ . 


ندیر القر آن 


فلا تری فیه رجلاً خاشعا»۱). 

الدرجه الثالثة: الاستجابة والخضوع: 

غایة و مقصد : 

یبین الله لعباده آن الغاية من |نزال کتابه اتباعه والاستجابة لامره واخضوع 
له والاستقامة علی نهجه. فیقول ‏ سبحانه -: ظ وهذا کتاب ناه مبارك فاثّعوه 
واثقوا لعکم ترحمون 4 [ انعم : ۰]۱0۰ ویقول ‏ سبحانه : کذلك بیین له آیته 
لاس لعلَهم یتقون 46 [ البقرة: ۱۸۷].وفال ‏ سبحانه -: اتبعوا ما أنزل الیکم من 
زیکم 6 [العراف : ۰]۳ فال اسر طبي - رحمه الله.في تفسیر فوله تعالی -: 
ظ ثم تلين جلودهم وقلوبهم لی ذکر الّه 4 [الزمر : ۰]: «آي ٍلی العمل بکتاب الله 
والتصدیق به»۲۱. 

ویوضح ابن القیم ‏ رحمه الله ‏ علاقة قة الانقیاد با لخشوع فیقول : «قیل معنین 
اخشوع : الانقیاد للحق . وهذا من موجبات اخشوع»۳۲. 

وفي قولهتعالی-: « یتلونه حق تلاوته 4 [البقرة: ۰۱۷۱ یقول ابن عباس 
- رضي الله عنهما-: «یتبعونه حق اتباعه»(* وکذا قال عطاء ومجاهد وعکرمة. 

ویقول ابن مسعود. رضي الله عنه-: «والذي نفسي بیده ان حق 
تلاوته؟» : آن یحل حلاله ویحرم حرامه» ویقرآه کما آنزله الله»(*۲. ویقول 


(۱) رواه الترمذي» رقم ۰۲۵۳ وقال: حدیث حسن غریب ؛ والدارمي» رقم ۲۹6 ؛ والطحاوي. 
والاکم. ۱/ ۹۹؛ وله شواهد عند ابن ماجه. رقم 1۰64۸ وآحمد ؟ / ۲۱۸ 
والنسائي» ۵/ ۰۲۷ ب/ ۱ ؛ وابن حبان ۱۱۵: وحسن اسناده النذري في (الترغیب 
والترهیب) والهيئمي في (الجمع) انظر : تخریج العودة في کتابه (صفة الغرباء) ص ۰۹۸ 
وقال : واطحدیث بطرقه حسن . وانظر : تخریج الا رناژوط (جامع الا صول). ۸ ۳. 

(۲) اخامع لاحکام القرآن ۲۹/۱۵ . 

(۳) مدارج السالکین. ص ۵۲۱/۱ . 

() تفسیر الطبريی» ۱ 7 ۵۰ . 

(۵) وبنحوه فال قتادة رحمه الله وانظر : تفصیل الروایات في تفسیر الطبري ۱ ۲ ۰ . 


من درجات الندبر 


مجاهد وعطاء رحمهما الله : «یعملون به حق عمله»(۱؟. 


(ان القرآن لیس کتاباً للتلاوة ولا للثقافة. . وکفی انا هو رصید من اليوية 
الدافعة وایحاء متجدد في الوافف واخوادث! ونصوصه مهياة للعمل في کل 
حظة متی وجد القلب الذي یتعاطف معه ویتجاوب ‏ ووجد الظرف الذي یطلق 
لطاة الکنت في تلك اتصوص ذات انس اجب ۲۱ 


۱۷ ای تنوف نارق الا ال رت هر 
لباب 612 آفمن حق علیه کلمة العذاب نت تسقذ من في الّار 6132 لکن الذین 
اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف من تجري من تحتها الأنهار وعد اللّه لا یخلف ال 
المیعاد <) آلم تر نله آنزل من السماء ماء فسلکه بنابیع في الأرض ثم یخرج به 
زرعا مختلفا آلوانه لم بهیج فتراه مصفرا ثم یجعله حطاما!نْفي ذلك لذ کری لأولي 
الاب 23 آفمن شرح الّه صدره تلاسلام فهو عی نور من وبه فویللقاسية فلوبهم 
من ذکُر له أرك في ضلال مين 37 الّه نزل أَحسن الحدیث کتابا متشایها ماني 
تقشعر من جلود الدین یخشون رهم ثم تین جلوذهم وم الی ذکر ال لك هدی 
له بهدي به من یشاء 4 [الزمر : ۷ - ۲۷۳ ۰ ذلك هو الامر العظیم الراد : آن یتحول 
الاستماع اٍلی القرآن وتلاوته والتأثر اخاشع به اٍلی «هدی». الی سلوك ملتزم با 
آنزل الله في الکتاب ‏ بعبارة آخری یتحول |لی منهج حیاة . 

ان السلمین في هذا العصر آحوج الناس اٍلی تدبر القرآن لهذا القصد الذي 
استحالت فیه العقيدة وقضية الا لوهية الی کلمة تقال باللسان والقلب غافل عن 
مقتضیاتها . 


ان القرآن لیس للاثارة الو جدانبة الوفتة فته التي تصحب عادة قراءة النص 
الحکم الوثر البلیغ» کلا نه دروس تربية وتوجیه لهذه الامق تربی علیه الرسول 


(۱) الطبری» ظ/ ۸ ۵ + والزهد لابن البارك #۳ .۳ 
(۲) الظلال ج ۵ ص ۱ ۲۸۲ . 


ندیر القر آن 


وربی علیه آمته من بعد » فينبغي آن نقراً القرآن علی هذا الاساس : نقرآه 
لیربینا لیس شعارات ومثل معلقة في الفضاء: ولیس فیماً فكرية ولکنه واقع 
معاش » نه یحمل التوجیه التربوي الا کبر للمومنن . 

وما من موضع في القران یخلو من هذا التوجیه. فنحن نحتاج تدبر القرآن 
لیربینا کما ربی ابحیل الاول» فتتحول العقيدة من بديهية ذهنية ٍلی شيء مستقر 
في القلب » وفوة محركة في واقعنا وسلوك منبثق منها؛ فیصبح القرآن منهج 
حياة في الشعور والفکر والسلوك في کل اتجاه. 

وهذا هو الذي ینبغی آن نلتفت لیه التفاتاً شدیداً ونحن نقراً القرآن لکی 
لا یفوتناالتدبر الطلوب منا ولا الگثار الطلوبة من هذا التدبر في واقع السلوك 
وواقع امحیاة)۱). 

وفي قوله . تمالی  :-‏ وذا قرع القرآن فاستمعوا له وآنصتوا کم ترحمون 4 
[ العراف : ۱۹ قال وهب بن منبهرحمه الله _: (من آدب الاستماع سکون 
اخوارح. . . والعزم علی العمل . ۰ . یعزم علی آن يفهم فیعمل با فهم ۲۳ . 

شرف العاملین بالقران وفضلهم : 

ومن آبلغ الشواهد علی شرف من یعمل بالقرآن وفضله ما ثبت عن 
النواس بن سمعان - رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ی یقول : «یژتی 
بالقرآن یوم القيامة واهله الذین کانوا یعملون به» تقدمه سورة البقرة وآل 
عمران»» وضرب لهما رسول الله کل ثلائة آمثال ما نسیتهن بعد. قال : «کآنهما 
غمامتان آو ظلتان سوداوان بینهما شرق. آو کأنهما حزقان من طیر صواف 
تحاجان عن صاحبهما»(۲ . 

فال القرطبي - رحمه الله -: «فما احق من عم کتاب الله آن یزد جر بنواهیه. 


() افتباس بتصرف من کتاب دراسات قرآنية للاستاذ محمد قطب. فصل : کیف نقراً القرآن ص 
۸۷:. 

(۲) اجامع لاحکام القرآن ۱۷۲/۱۱ . 

() رواه مسلم رقم ۸۰۵؛ والترمذي» رقم ۲۸۸۲. 


من درجات التدبر 


ویتذکر ما شرح له فیه » ویخشی الله ویتقیه» ویرافبه ویستحییه؛ فانه فد حمل 
اعباء الرسل» وصار شهیداً في القيامة علی من خالف من آهل اللل»۲۲۲ . 

وفي حدیث ابن عباس-رضي الله عنهما-آنه قال : «ضمتي رسول الله جا 
وقال : «اللهم علمه احکمة»(۲). قال ابن حجر - رحمه الله-: «الراد با ککمة هنا 
قیل : القرآن . وفیل : العمل به»۳۲. 

وقد یکون اخضوع والاستجابة لکلام الله» حینما یواجه المن موقفا 
فیتذکر آیق آو کر بها؛ فیقف عندها ولا یتعدی حدودها. . قال السدي- رحمه 
الله تعالی في قوله. عز وجل- : « نما الْمومنون دی ٍذا ذکر له وجلت قلوبهم 


واذا تلیت علیهم آیاته زادتهم انا 4 [ الاْنفال : ۲]: «اذ1 آراد آن یظلم مظلمه فیل 
له : | اتق الله . کف ووجل قلبه»(٩).‏ 


ترك العمل بالقران من أعظم الهجر : 
قال الله - تعالی  :.‏ وقال الرسول یا رب ان قومي انخذوا هذا الْقرآن مهجورا 4 
[ الفر قان : ۳۰ ] 

وحن دذکر این القیم ‏ رحمه الله آنواع هجر القرآن قال : (الثانی : هحجر 
العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. وان قرأه وآمن به . والثالث : هجر 
حکیمه والتحاکم الیه في آصول الدین وفروعه واعتقاد آنه لا یفید. وأن آدلته 
لفظية لا تحصنل العلم» ۰ ۰ . وتارة یکون من جهة کفایته وعدمها. وآنه لايكفي 
الساد. بل هم محتاجون سعه زلن الم قولات الاقیست. آو الاراء آو 
السیاسات)(8) . وکیف والله یقول : ومن لم یحکم بما آنزل ال فك هم 
الکافرون 6 [الائدة: ::] ۱۴ 

وعن قولهتعالی-: « ولد أَخذ الّه میثاق الّذین آوتوا الکتاب لتبیننه لاس ولا 


(۱) احامع لاحکام القرآن» ۸۱« 
() رواه البخاري رفم ۳۷۰۱ . 

(۳) الفتح» ۱۸ ۵ 

(4) امحامع لاحکام القرآن» ۱8/۷ ۳. 
(۵) الفوائد» ص ۱۵۱۰ . 


ندیر القر آن 


تکتمونه فبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون 6 [آل عمران: 
۷ یقول مالك بن مخول -رحمه الله-: «ترکوا العمل به»(۱). 

وقال احسن البصری-رحمه الله-: نزل القرآن لیتدبر ویعمل به فاتخذوا 
تلاوته عمله(۲) . وتدبر آیاته : اتباعه والعمل بعلمه آما والله ما هو بحفظ حروفه 
واضاعة حدوده ؛ حتی ان آحدهم لبقول : لقد قرآت القرآن کله فما أسقطت منه 
حرف وقد والله أسقطه کلب ما یری له القرآن في خلق ولا عمل(۳) ۰ ومن آحب 
آن یملم ما هو فلیعرض نفسه علی القرآن(؟۲. وان من کان قبلکم رآوا القرآن 
رسائل من ربهم فکانوا یتدبرونها باللیل» وینفذونها بالنهار(۲۹. 


ویقول القرطبي رحمه الله-: (ومن آتي علم القرآن فلم ینتفع» وزجرنه 
نواهیه فلم یرتدع» وارتکب من الائم ۶ ب‌ قبیحً ومن ابطرائم فضوحاً؛ کان القرآن 
حجهة علیه» وخصماً لدی قال علة : «القرآن حجة لك آو علی»(1)) (۰6۷ 


هدي السلف علم وعمل : 
عبد الرحمن السلمي رحمه الله .ینقل ذلك عن ثلائة من کبار الصحابة رضي 
لله عنهم و[ 
یسلموا ما نها من الممل (الو]نتعلم الق رآ والعمل جمیمه 


(۱) جامع بیان العلم ص ۰۱۸ ۰۷ رفم ۱۳۸۱ . 

() مدارج السالکین. ۱/ ۱ ۶ ونحوه في تلبیس ابلیس» لابن احوزي» ص ۰۱۰٩‏ ونقل عن 
الفضیل بن عیاض انظر : افتضاء العلم العمل ص ۷۱ . 

(۳) آخلاق حملءة القران للاجري؛ ص ۵۰. والزهد. لابن البارك ص ۲۷ وکتاب البدع 
واحوادث. ۹۹ وابن نصر في (فیام اللیل)» ص ۷۲ والفريابي في (فضائل القرآن)» رفم ۱۷۷ . 

(6) احلاق حملة القرآن» للااجري» ۰ والژهد» لابن البارك ص ۱۲ . 

(۵) التبیان النووي» 1۲ . 

(1) رواه مسلمء رفم ۰*۳۳ وآحمده ۲/۰۵ ۳ ۳( ۳ والدارمی» ۸۱ والترمذی» رفم 
۷ واین ماجه. رفم۳۲۸۰؛ والبيهقي» ۰۱/ ۲۳ وان حبان» 6 ۸ . 

(۷) اشامع لاحکام القرآن» ۱ / ۲ . 

(۸) اخامع لا حکام القرآن. ۱/ ۰۳۹ وعزاه الی کتاب آيي عمرو الداني (البیان)» والطبری. 
۸ ۳+ 


من درجات التدیر 


ان الصحابة ‏ رضوان الله علیهم (لم یکونوا یقرژون القرآن بقصد الثقافة 
والاطلاع» ولا بقصد التذوق والتاعی لم یکم آحدهم یتلقی القرآن لیستکثر به 
من زاد الشقافة لجرد الشقافة. ولا لیضیف الی حصیلته من القتضایا العلمية 
والفقهية محصولا یلا به جعبته |غا کان یتلقی القرآن لیتلقی آمر الله فی خحاصة 
شأنه وشن اشماعة التي یعیش فیها وشأن احياة التي یحیاها هو وجماعته. 
یتلقی الامر لیعمل به فور سماعه. کما یتلقی امحندي في الیدان الامر اليومي 
لیعمل به فور تلقیه . . . ان هذا القرآن لم یجی لیکون کتاب متاع عقلي ولا 


کتاب آدب وفن ولا کتاب قصة وتاریخ. وان کان هذا کله من محتویاته نما جاء 


لیکون منهاج حیاة)۱7). 
محاسبة النفس علی العمل بالقران : 
الفیر یدعو ای العمل به»۲۳. 


وقال سفیان رحمه الله-: «لیس في کتاب الله آيسة اشد علي من 
شوله- تال -: فل ال الکاب لستمعلی ییحی تقو الا نجل 
[ الائدة: :]۰ واقامتها: فهمها والعمل بها»۳۲. 

وعن آبي الدرداء - رضي الله عنه قال : «خوف ما اخاف آن یقال لي یوم 
القيامة : یا عویر اعلمت آم جهلت؟ فان قلت : علمت . لا تبقی آية امرة آو 
زاجرة الا آحذت بفریضتها: الامرة هل ائتمرت؟ والزاجرة هل ازدجرت؟ 
واعوذ بالله من علم لاینفع» ونفس لا تشبع» ودعاء لا یسمع»(*. 


(۱) معالم في الطریق » : ۷ ۱۵ . 


(۲) مفتاح دار السعادة ص ۱۵ ۲ . 

(۳) کتاب البدع واخوادث» ص ۱۰۱ . 

(1) أخرجه عبد الله بن آحمد في (زوائد الزهد) ۲/ ۱۵ ؛ وعنه آبو نعیم في احلية ۰ ۱/ ۰۲۱۳ 
وروی وله الدارمي في سننه (۱/ ۰0۸۲ وجامع بیان العلم ۱ ۰ ۰ وا خطيب البغدادي 
في (اتتضاء ء العلم العمل) وفي الکتاب جمل مفيدة حول العمل بالعلم؛ وانظر: : حياة 
الصحایت ۳/ ۳ ۲ . 


ندیر القر آن 


ویفیض الاجري- رحمة الله علیه ‏ في توضیح خحضوع القلب لکلام الله 
وکیف تکون الاستجابة لداعي الله؟ وکیف یحاسب القاری نفسه وکیف یسأله 
سوال الشفق امخاضع الذلیل؟ فیقول عن قاری القرآن : «یتصفح القرآن لیودب به 
نفسه » همته متی آستغنی بالله عن غیره؟ متی أکون من التقین؟ متی آکون من 
اخاشعین؟ متی آکون من الصابرین؟ متی آکون من الصادفین؟ متوی کون من 
اخاتفین؟ متی آکون من الراجین؟ ی آزد في دنا من آرضب في ال رت 
متی آتوب من الذنوب؟ متی آعرف النعم التواترة؟ متی آشکره علیها؟ متی اعقل 
عن الله امخطاب؟ متی آفقه ما آتلو؟ متی آغلب نفسي علی ما تهوی؟ مت اجاهد 
في الله حق جهاده؟ متی أحفظ لساني؟ متی أغض طرفي؟ متی أحفظ فرجي؟ 
متی استحي من الله حق اباء؟ متی آشتغل بعيبي؟ متی أصلح ما فسد من 
آمري؟ متی احاسب نفسی؟ متی آتزود لیوم معادی؟ متی آکون عن الله راضیاً؟ 
متی آکون بالله وائقا؟ متی آکون ب ز جر القرآن متعظا؟ متیی آکون بذ کره عن ذکر 
غیره مشتغلا؟ متی أحب ما آخب؟ متی آبخض ما آبمْض؟ متی آنصح لله؟ مت 
اخلص له عملی ؟ ۳ متن آقصم املي؟متن نامب لیومموتي وقد طیب عني 
آجلي؟ متی آعمر قبري؟ متی آفکر في الوت وشدته؟ متی آفکر في خلوتي مح 
يي؟ مت نکر فياقلب؟متن احر ا نيمه دب ما 
وقال ابن مفلح رحمه الله .في حال من یقرا القرآن: «ينبخي آن یکون ذا 
سکينة ووقا یعرف القرآن في سمته وخلقه . . ما آخوفنی ي آن یکون 
لصحف في بيتك وآنت مرتکب لنواهي الق - سبحانه . فتدخل تحت قوله : 
فبذوه وراء ظهورهم 6 [آل عمران : ۰۲۱۸۷ فهجران الاوائل کلام احق یوجب ما 
آوجب علیهم من الابعاد والقت ۰۰ . فائله الله! في |همال ما وجب لله تعالی - 
من الادب عند تلاوة القرآن» والانصات للفهم والنهضة للعمل با کم ایفاء 


(۱) آحلاق حملة الفرآن؛ ص‌ . 


هن درجات التدیر 
1 


للحقوق |ذا وجبت ‏ وصبراً علی آثقال التکالیف |ذا حضرت. وتلقیاً بالتسلیم 
المصالب لا نزلت : وحشمة الق ني کل اد ونر + حبث مك ما سب 
بطق لش هیده (فصلت: ۰1۰ نکلت نفسي حین آسمع ارآ ول 
آحشم» وآسمع کلام الطرقیین فیظهر مني الانزعاج ۰ ۰ . وللحق ثقل فلا یغرنکم 
تحرك الطباع بالاسجاع والا ان ۰۰ . تری جاذا حدث عنك سواري السجد في 
الظلم ... من خوف الوعید والتذکر للاخرة بنظر العبرة. |ذا نحدشت عن آقوام 
ختموا في بیوتهم اختمات وصانوا الا هل اتباعا للنبي و ؛ حیث انسل من فراش 
عائشة رضي الله عنها !لی السجد لا شموع» ولا جموع. طوبی لن سمع هذا 
احدیث . فانزوی الی زاوية بیته وانتصب لقراءة جزء في ر کعتین بتدبر وتفکره 
فیا لها من لحظة ما آصفاها من کدر الخالطات. وآقذار الریاء»۱؟. 


وقال اجسن البصري-رحمه الله - : «!ن الْوّمن به یفجا الشيء یعجبه فیقول : 
والله! نی لاشتهيك وانك لن حاجتی. ولکن والله ما من صلة اليك» هیهات 
هیهات» حیل بيني وبينك . ویفرط منه الشيء فیرجع الی نفسه فیقول: ما 
آردت ال هذاه والله ره له ان الوسن وم آوشتهم 
رفیته لایامی شیتاً حتی یلقی الله. یعل نهماخود علیه في سمعه؛ فی بصره » 
فی لسانه» فی جوارحه»۳۲. 

الدرجه الرایعة: استخراج الحکم واستتباط الاحکام: 

مکانة هذه الدر جة: 


(۱) الاداب الشرعيت ۳۱۰۰۳۰۱/۲ . 
(۲) الز هد لابن البارك ۹۹ 


تدیر القر آن 


کلام الله وتفسیر ذلك وطلبه من مظانه؛ وتعلّم ذلك وتعلیمه ۰ کما قال الله 
تعالی - ۰ وود خذ له میثاق الّذین وتا الکتاب لبینته للّاس ولا تکتمونه فنبذوه 
وراء ظهورهم وا شتروا به ُمنا قلبلا فیس ما یشترون 4 [آل عمران : ۱۸۷ ] . 
ندم ال -تمالی ۳[ . فعلیتا ام 
کتاب الله بل لا وتعلیمه وتفهمه رتیت 

۲ آنها تدل علین کمال القلب ونور البصيرة . 

۳ آنها تثمر في القلب حقائق الایان . 

یقول ابن القیم - رحمه الله -: «التذکر والتفکر منزلتان یشمران آنواع العارف 
وحقائق الایان والا حسان» والعارف لایزال یمود بتذکره علین تفکره؛ : حتی 
یفتح قفل قلبه بٍذن الفتاح العلیم ... واعلم آن الرجل قد یکون له قلب وئاد 
فٍذا سمع الایات کانت له نور علی نور ومولاء آکمل خلق الله واعظمهم انا 
وبصیرة»("؟ وهو من کمال الاهان ومحض العرفان(؟. 


شروط الاستنباط واستخراج الا حکام : 

سلامة القصد عند بیان الا حکام . 
۲- معرفة مواطن الاستنباط والنظر . 
۳ اتقان العلوم الوهلة للاستنباط . 
1 - الاعتماد علین احجة. 


(۱) ته تفسیر القرآن العظیم» ۰ ۸/۱ 
(۲) مدارج السالکین» ۱/ 11۳-44۱ . 
(۳) الاتقان ۲ / ۶ ۲۳ . 


من درجات التدبر 


۵ مراعاة مقاصد الشريعة وغاية القرآن. 

بین التفسیر والتأویل : 

قال الثعلبي : التفسیر : بیان وضع اللفظ اما حقيقة آو مجازآ کتفسیر الصراط 
بالطریق» والصیّب بالطر . والتأویل : تفسیر باطن اللفظ مأخوذ من الاول» وهو 
الرجوع لعاقبة الامر. مثاله قوله- تعالی-: لد ربك لبالمرصاد 44 [الفجر : ؛۱] 
تفسیره : من الرصد. بقال : رصدته : رفبته . الرصاد مفعال منه» وتأویله : التحذیر 
من التهاون بأمر اللی والغفلة عن الاهبة والاستعداد للعرض علیه . 

وقال الاصبهاني : اعلم آن التفسیر في عرف العلماء : کشف معاني القرآن . 
وبیان الراد: آعم من آن یکون بحسب اللفظ الشکل وغیره» وبحسب العنی 
الظاهر . والتویل آکثره في امحمل . 

وقیل : التفسیر یتعلق بالرواية» والتأویل یتعلق بالدراية . 

وقیل : ما وقع مبیناً في کتاب الله ومعينا في صحیح السئة» سمّي تفسیر 
لان معناه قد ظهر ووضح ولیس لاحد آن یتعرض الیه باجتهاد ولا غیره» بل 
یحمله علی العنی الذي ورد لایتعداه. والتأویل : ما استنبطه العلماء العاملون 
لعنی اشطاب. الاهرون في آلات العلوم . 

وقال البغوي والکواشی : التأویل صرف الاية الی معنی موافق لا قبلها وما 
بعدها تحتمله الایة غیر مخالف للکتاب والستّت من طریق الاستنباط (۱) ۱ 

الطریق ٍلی استنباط احکم واستخراج الاحکام !۳ : 

یقول الشاطبي - رحمه الله -: «الاعتبار بالقرآن قلّما یجیده الا من کان من 


(۱) انظر الاقوال السابقة فی : الاتقان» ۲/ ۲۲۱ . 

(۲) ولبیان طرق التفسیر انظر : (مقدمة في اصول التفسیر) لشیخ الاسلام» وهي ضمن الفتاوی» 
۳ ۲ و(تفسیر القرطبی): ۱/ ٩۳۳‏ و(تفسیر الطبری) ۱/ ۰۷۳ ۹۲؛ و (التبیان) 
للسووي» ص ۱۱۵ و (البرهسان)؛ للزرکشي: ۲/ ۱54+ و (الاتقان)» للسيوطي. 
۲ ۲ ومقدمة (تفسیر ابن کثیر)» ص ۱۳ و(جامع الااصول) 1/۲ . 


ندیر القر آن 


آهله عملا بف فلا یخرجون عند الاعتبار فیه عن حدوده کمالم يخرجوافي 
العمل به والتخلّق باخلاقه عن حدوده بل تنفتح لهم آبواب الفهم فیه علی 


توازی حکامه»۲۱۲. 

فال السيوطي : «الطریق في حصیله : ارتکاب الا سباب الو جبة له من العمل 
والزهد»(۳٩.‏ 

وفال الشانعي - رحمه الله ۰ «استعینوا علی الکلام بالصمت. وعلی 
الاستنباط بالفکرة»(۳. 


وعن استنباط احکم والاشارات واللطائف. والدلائل التي لم یمرج في 
اللفظ علی ذکرها یقول ابن القیم - رحمه الله-: «وأنت !ذا تأملت الاية حقها 
ودلالة اللفظ. واماءته واشارته وتنبیهه» وفیاس الشيء علی نظیره» واعتباره 
بشاکله. وتأملت الشابهة التي عقدها الله وربطها بین الظاهر والباطن» فهمت 
هذه العاني کلها. وبالله التوفیق»(*. 

ویقول السعدی- رحمه الله-: «ذا نهمت ما دّت علیه الایات الکرهات من 
العانيی مطابقة وتضمناً فاعلم آن لوازم هذه العاني(*۰۲ وما لا تتم الا به 
وشروطها وتوابعها تابع للحکم؛ فما لا یتم ابر !لا به فهو تابع للخبر وما لا 

یتم احکم الا به فهو تابع للحکم . ون حذف التعلقات من مفعولات وغیرها 
یدل علی : تعمیم العنی لأن هذا من أعظم فوائد احذف. وآنه لا یجوز حذف ما لا 


.۸1٩ /۳ : الوافقات‎ )۱( 

(۲) الاتقان» ۲۳۱/۲ . 

(۲) مفتاح دار السعادق ص ۲۱۵ 

(6) التبیان في آفسام القرآن» ص ۱۵ 

(۵) دلالة اللفظ تنقسم عند الا صولیین الی ثلاث آقسام : دلاله الطابقت ودلالة التضمین ودلالة 
الالترام . ومبحث الکناية في علم البلاغة مبني علی دلالة الالتزام» انظر : احاف ذوی البصاثر 
بشرح روضهةء الناظر ۱ للنملة. والاتقان للسيوطي. ۲/ ۰۰۱ النوع الرابع 
الله -. 


من درجات التدبر 


یدل علیه السیاق اللفظي والقرينة احالیة(. وهذه قاعدة من جل قواعد التفسیر 
وأنفعها. وتستدعي فوة فکر وحسن تدبر وصحة قصد ؛ فان الذي آنزله للهدی 
والرحمة هو العالم بکل شيء الذي آحاط علمه با تکن الصدور وبا تضمنه 
القرآن من العانی» ومایتبعها ومایتقدمها وتتوقف هي علیه ؛ ولهذا آجمع 
العلماء علی الاستدلال باللوازم في کلام الله لهذا السبب . 


وآکثر من هذا وداوم علیه حتی یصیر لك ملکة جيدة في الغو ص علی 
العاني الدفيقة؛ فان القرآن حق. ولازم احق حق. ومایتوفف علی الق حق. 
وما یتفرع من احق حق» ودلك حق ولا ند ؛ فمن وفق لهذه الطريقة واعطاه الله 
توفیقاً ونوراً !۰1۳ انفتحت له في القرآن العلوم النافعة والعارف احلية 
وال خلاق السامیت والداب الکریة! العالیة»۳۲٩‏ . 


مثل قوله تعالن- 1۹۹ ذین حملوا او ثم لم یحملوها کل تحار بیش 
سقارا 4 [ امجمعة: ۰ فان هذا تشبیه لقوم مضوا. لکنه تحذیر وتنبیه لکل قاری 
للقرآن» ولذلك یقول القرطبي ‏ رحمه الله- : «وفي هذا تنبیه من الله - تعالی - لن 
حمل الکتاب آن یتعلم معانیه ویعلم ما فیه ؛ ثثلا یلحقه من الذم ما مق مولاء»(*. 
وهذا يجري في کل عیب ونقص توصف به الام الظالة وآعیان اخاسرین . 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن» ص ۰۱۵ وقد فصل في مسألة احذف اليداني في کتابه (قواعد التدبر) في 
القاعده العاشرة : (حول البحث عن الحاذیف للایجاز)» ص ۰*۹ واحال علی کتاب العز بن 
عبد السلام : (1ل#شارة اٍلی الایجاز في بعض آنواع الجاز) الباب الاول . 

(۲) وعن اشتهر بهذا ابن القیم ‏ رحمه الله-في مواطن کثيرة في کتبه ؛ منها (التبیان في آفسام 
القرآن) و (بدائم التفسیر). و( مفتاح دار السعادة) و (طریق الهجرتین). و (مدارج 
السالکین). وقد یز رحمه الله ‏ باتقانه للاصول. فمثله حري آن یوفق للصواب. ولا یکون 
قصوره الا قصور الجتهد الأجور. ثم انه یصنف الا فوال الأثورق ویربط بینها» ویستنبط منها 
وکذلك فانه یمود باستنباطاته اٍلی ما ینور بصيرة العقل» ویصلح القلب ویهدیه» ویشفیه من 
آمراض الشبهات والشهوات . 

(۳) انظر : (القواعد اسان لتفسیر القراآن)» القاعدة امحادية عشرة. ص ۰۲۸ وذکر لهذه القاعدة 
عدة آمثلة وانظر تفسیره للایة ۷ من سورة غافر» ص ۷۳۳ . 

(6) اجامع لاحکام القران ۹:۸ 


ندیر القر آن 


وکذلك في قوله. سبحانه .: « فاصبر ان وعد الّه حق واستغفر لذنباك وسبح 
بحمد ريك بالعشي والابکار [غافر : ۰۰]؛ فانها وان کانت خطابا للنبي جٍَ فان 
فحوی اشطاب لغیره آحری وأولین» ولذلك قال ابن کثیر ‏ رحمه الله- في تفسیر 
الاية : «هذا تهییج للامة علی الاستغفار»(۱٩.‏ 

ومثل دلك ما فاله بعض الصحابةرضي الله عنهم عن سورة الشصر حیث 
قالوا: «آمرنا آن نحمد الله ونستغفره |ذا نصرنا وفتح علینا»۰۲۳ واخطاب في 
السورة تلنبي 5 ومع ذلك فهموا آن الامر لعامة الامة. 

ومن میادین الاستنباط : معرفة موضوع السورة کما قال ابن عباس عن 
سورة النصر : (آنها نعیت الین رسول الله عَ نفسه»۲ ٩۲‏ . فال این حجر - رحمه 
الله تعالی - : «وفیه جواز تأویل القرآن بایفهم من الاشارات . واٍغا یتمکن من 
دلك من رسخت قدمه في العلم ؛ ولهذا فال علي ‏ رضي الله تعالی عنه-: آو 
فهماً یوتبه الله رجلاً في القرآن»(*). 

ومن میادین الاستنباط : النظر فی الناسبة بین الالفاظ فی الاية. والنظر فی 
الناسبة بین الایات فی السورة. 

فال الزرکشي-رحمه الله.: «الناسبات علم شریف تحرز به العقول. 
ویعرف به قدر القائل فیما یقول»(*. 


(۱) تفسیر ابن کثی ؛ / ۰۸۲ 

(۲) رواه البخاري» رفم ۰4۹۷۰ والترمذي رقم ۰۳۳۰۹۹ وسياتي ذکر آقوالهم عن السورة» ص 
۷ ۲( 

(۳) رواه البخاري» رقم 1۹1٩‏ ؛ ومسلم رقم 1۹۷۰ . 

(4) الفتح ۰۷۳۱/۸ 

(۵) البرهان في علوم القرآن» النوع الشاني : معرفة الناسبات بین الایات ۰ ۱/ ۲۱ ۰ وینظر النوع 
الثانی والستون: فی مناسبة الایات والسور من کتاب الاتقان للسیوطی» ۲/ ۰۱۳۸ وسیأتی ‏ 
ص ۱۵۰ ذکر مثالین علی ذلك . ۱ ۱ 

() ینظر في ذلك : النوع الثالث والستون : في الایات الشتبهات. من کتاب الاتقان» للسيوطي. 
۸ ۲ والنوع اخامس : علم التشابه. من کتاب البرهان للزركشي» ۱8۵/۱ . 


پآ« 0 
۹ ۳ 


المیحث السادس 


علاقه القاری بالفران 


+ / 
اه 9 


علاکة القارین بالغر آن 


علاقه الفاری بالفرآن 

من الا مور التي تحدد علاقة القاری بالقرآن بعد العايشة وبعد اللغة؛ 
وتوضیح ذلك فيماياتي : 

بعد العايشه: 

وذلك آن الانسان الذي یعیش مع الفرآن لا یحتاج الا اٍلی ایضاحات قليلة 
وتفسیر آلفاظ معدودة ویدرك مقاصد القران بیسر وسهولة وهذا کحال 
الصحابة رضي الله عنهم . وآما الانسان البعید عن القرآن فانه یحتاج ال توضیح 
وتفصیل . وربا آشکلت علیه الا مور الواضحات . وحال الاول کمن یسعی في 
بلدتی فانه هضي في طریقه ای کل مکان بلا نظر الی الارشادات ودون سوال» 
وریا اکتفی بتلمیحات سريعة فینال مطلوبه بیسر وسهولة . وحال الثاني کالغریب 
الذي لا تکفیه الارشادات الکتوبة» وربا سل کثیرا: وضل کثیرا. واحتار 
کثیرا؛ وغابت عنه حاجته وهو منها قریب . 

قال ابن القیم - رحمه الله ‏ في قوله- تعالی -: ان في ذلك لُذکری لمن کان له 
لب أرألقی السَمع وهو شهید 4 [ق: ۳۷] : «من الناس من یکون حي القلب واعیه 
تام الفطرق فاذا فکر بقلبه وجال بفکره دلّه قلبه وعقله علی صحة القرآن وآنه 
حق» وشهد قلبه با آخبر القرآن» فکان ورود القرآن علی قلبه نوراً علی نور 
لفطرة. وهذا وصف الذین قیل فیهم : ظ ویری الّذین توا العلم الذي آنزل اليك 
من ربك هو لحق 4 [سبا: ۰] ۰ وقوله: طنور علی نور [السور: ۰0۳۰ فهذا نور 
الفطرة علی نور الوحي. وهذا صاحب القلب اي الواعي» یجمع بين قلبه وبین 
معاني القرآن فیجدها کأنها قد کتبت فیه فهو یقرژها عن ظهر قلب . ومن الناس 
من لا یکون تام الاستعداد واعي القلب کامل اياة ؛ فیحتاج اٍلی شاهد یز له بین 


ت 


احق والباطل ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزکاء فطرته مبلغ القلب احي الواعي. 
معانیه. فیعلم حینئذ آنه احق»۱). 

بعد اللفةه: 

وذلك آن الذي یعرف اللغة العربية» وأسالیب القرآن؛ ویتعامل بها کثیراً فی 
کلامه ؛ فانه لا یجد عناء فی معرفة دلائل آلفاظ القرآن وادراك الراد من 
الایات» وتصور العنی القصود في الاية. وآما من لا یعرف العربية جیدا 
ونصیب کبیر ما یعرفه لا یستخدمه فی کلامه ؛ فانه لا یتصور القرآن بلا تفسیر 
وکم مر علیه ألفاظ غريبة علی سمعه آو جمل حتاج في نظره الی تقد وتأخیر 
آو احتاج الی تکلف لتقدیر محذوف» آو غر علیه معان متوالية ان سعین جهده 
ال تصورها؛ فانه لا یجد بینها علاقة حاضرة في ذهنه فلا يلك آن یصف تلك 
العاني العظیمة الا بالدرر التناثرة(۳٩.‏ 


وحال الاول: حال من یسمع الثل الساثر : «العلم في الصغر کالنقفش في 
اشجر». فیدرك العنی القصود. ولا یخطر علی باله البحث عن معاني 
الفردات. آو تعریف العلم آو القصود بالثل . وآما حال الثاني : فانه لبعده عن 
العربية یسأل عن معنی العلم» وأي علم» وکیف یکون العلم في الصخر» وعن 
حد الصغر ومامعنی النقش ولاذا ذکر احجر؟ ویجتهد في البحث عن 
محذوف مقدر» کآن یقول : ان بقاء العلم النافع الذي تعلمه الانسان في صغره 
یبقی کبقاء النقش ؛ وهو احفر اممیل في احجر الصلب . . ونحو دك . فبعده 
عن اللغة العربية آجهده في البحث عن القصود. وآطال في تفسیر الاألفاظ» وفي 
(۱) باختصار من کتاب : (الفوائدک ص ۵. انظر : مدارج السالکین» 4۲/۱ . 


(۲) انظر فی دلك کتاب : (مبادی آساسية لفهم القرآن) للمودوديی رحمه اللتب ص ۰٩‏ و کتات : 
(قو اعد التدیر الا مثل لکتاب الله عز وجل) للمیدانی » القاعدة الاولین والثانة ۰ ص ۰۹ 1 


علاقة القارمن بالقر آن ۹ 
۹۱ 


تکلف تقدیر ما یظنه محذوفا ومع هذا کله لم یحصل له من الفهم والٍدراك کما 


آهمية معرفة اللغة العربية لتدبر القران : 


ان جزءا کبیراً من معاني آلفاظ القرآن وتراکیبه ما یعرف باللسان العربي 
حیث قال ابن عباس - رضي الله عنه- : «التفسیر علی آربعة آوجه : وجه تعرفه 
العرب من کلامها. وتفسیر لا یعذر آحد بجهالته وتفسیر یعلمه العلماء 
وتفسیر لا یعلمه الا الله»(۱. 


ولذلك قال شیخ الم سلام رحمه الله : «ومعلوم آن تعلم العربية وتعلیمها 
فر ض علی الکفاية وکان السلف یودبون آولادهم علی اللحن ‏ فنحن مأمورون 
آمر ایجاب آو آمر استحیاب آن تنحفظ القانون العربی» ونصلح الا لسن الائلة 
عنه. فیحفظ لنا طريقة فهم الکتاب والسئة»(۲. 


وقال ابن عطیة رحمه الله-: «|عراب القران أصل فی الشريعة؛ لان بذلك 
تقوم معانیه التي هي الشرع»۳۲. 


یقول الشافعي ‏ رحمه الله.: «فعلی کل مسلم آن یتعلم من لسان العرب ما 
بلغه جهده؛ حتی پشهد آن لا اله الا الله وآن محمدا عبده ورسوله» ویتلو به 


() الطبري» ۰۷۹/۱ الاثر رفم ۰۷۱ وقد بین القصود من کل وجهة». ص ۷۳ ۰۹۳ وانظر : 
مقدمة في آصول التفسیر لشیخ الاسلام» ص ۱۱۵ والبرهان للزرکشي ۲/ ۱۹۶ 
والاتقان ۰۲۲۸/۲ ۰۲۳۸ ۱۹ ۳. 

(۲) الفتاوی. ۲۳ / ۲۵۲ . 

(۳) اشامم لاحکام القرآن ۱/ ۰۲ وذکر القرطبي-رحمه الله -قول ابن عباس - رضي الله 
عنهما.: (ذا سألتموني عن غریب القرآن فالتمسوه في الشعر ؛ فان الشعر دیوان العرب)؛ ثم 
ذکر نماذج من مثله باشعار العرب عند نفسیر آلفاظ القرآن؛ وذکر السيوطي ‏ رحمه الله - رواية 
ابن عباس بتمامها في الاتقان ۱/ ۱۵۸. 


ندیر القر آن 


القرآن . . . وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته 
وانزل به آخحر کتبه کان خیرا له»۲۱۲. 

ولذلك کانت معرفة العربية شرطا لن آراد تفسیر القرآن» قال مالك رحمه 
نکالا»۲۳۲ . 

وعن الغاية من تعلم اللغة یقول شیخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 
«والعربية نا احتاج السلمون الیها لا جل خطاب الرسول بها. فاٍذا آعرض عن 
جهنم»(۳؛ ولهذا علم آن تعلم قواعد اللغة العربية» وسبر فنونها و ضبط 
آصولها؛ نما هو معرفة القصود من کلام الله عز وجل» وکلام رسول الله 
وما سمیت مع غیرها علوم الالة الا لهذا الام ومن فاته تحقیق هذا القصد 
مع جهد وتعب وتعمق وتوسع ؛ فقد آمضی عمره في غیر ما طائل» وغاية ما 
عنده آنه یجید تعلیمها لغیره. 

ماذا نحناج الی تسیر للقران ٩‏ 

ومن خلال تصورنا لبعد العايشة» وبعد اللخ سندرك سر فهم الصحابة 
رضوان الله علیهم ‏ للقرآن دون احاجة اٍلی تفسیر !لا في النزر الیسیر» وسندرك 
عظیم حاجتنا الی تفسیر مفصل لایات الق رآن الکسري ؛ علی الرغم من آن الله 
. سبحانه وتعالی - و صفه بقو له و وهدا لسان عربي مبین 4 [النحل : ۰1۱۰۳ وقوله: 
بل هو آیات بینات 44 [ العنکبوت : ۰۲:4٩‏ وقوله : و نا جعلناه قرآنا عربیا ملکم 
تعقلون 4 [ ال خرف + ۳ ]۰ ونحوها من الایات التي تبین |حکامه ویسره وآنه تبیان 


(۱) الرسالت» ص 1٩‏ . 
(۲) الا تقان ‏ ۲ ۵ ۲ . 
(۳) الفتاوی ۳۰۷/۱۳ . 


علاقة القاری بالقر آن 


لکل شي-. وهکذا تزید حاجهة الناس للتفسیر کلما بعدواعن معايشة هدیه آو 
هجروا لغته . 

وبناء علی ما تقدم فانه یقال : حینما یجد القاری في القرآن وصفاً آو معنی 
لا یدرکه ؛ فلا یظن آنه سیجد في التفسیر لفظاً اجزل. آو ادق ‏ آو اجمل آو 
آوضح آو ما یدانیه بل غاية ما یذکر تفسیراً للفرآن انغا هو توضیح وتقریب 
للمعنی لن بعد عن القرآن معايشة آو لغ باستثناء ما یکون من باب تفسیر القرآن 
بالقرآن آو بالسنة الصحيحة آو مافي حکمها. ومن الامثلة الصريحة علی 
ذلك ما قاله الشافعي ‏ رحمه الله. حین نقل تفسیر مجاهد لقوله تعالی-: ط وان 
کر ث ولقومك 4 [ الزخرف : ::]۰ فال مجاهد : یقال: من الر جل؟ فیقول : 
من العرب . فیقال : من آي العرب؟ فیقول : من فریش». قال الشافنعي - رحمه 
الله : «وما قال مجاهد من هذا بین فی الایة» مستغنی فیه بالتنزیل عن 
التفسیر۱) . ۱ 

ولو علم القاری عين حقيقية العنی» آو شاهد الوصوف. لاابتغی للفظ 
القرآن زيادت ولاعن آسلوبه صباغت ولا علی ترکیبه استدراکا ولا تقدیرا 
لحذوف. ولم یعدل عن القرآن بدل*(۳٩.‏ تذلك قال شیخ الاسلام - رحمه الله - 


() الرسالت ص ۱ . 

(۲) ویقول ابن القیمرحمه الله عن کتب الکلام : (واعلم آن ما عداه من کتب الناس » وآرائهم 
ومعقولاتهم: بین علوم لا ثقة بها واغا هي آراء وتقلید» وبین ظنون کاذبة لا تغني من الق 
شیاً. وبین آمور صحيحة لا منفعة للقلب فیها» وبین علوم صحيحهة قد وعروا الطریق الی 
حصیلها» وآطالوا الکلام في |ثباتها مع فلة نفعها . . . وأحسن ما عند التکلمین وغیرهم فهو في 
القرآن آصح تقریراً ولحسن تفسیرآ» فلیس عندهم الا التکلف والتطویل والتعقید . . . فهم 
یزعمون آنهم یدفعون بالذي وضعوه الشبه والشکوك. والفاضل الذكي یعلم آن الشبه والشکوك 
زادت بذلك» ومن الحال آن لا یحصل الشفاء والهدی والعلم واليقین من کتاب الله و کلام 
رسوله ویحصل من هولاء) اغاثة اللهفان من مصاید الشیطان ۱۰ / 1 ۵ . 


8 ندیر القر آن 


عن الالفاظ التي یفسر بها آلفاظ القرآن : «الفاظ متقاربة لا مترادفة ؛ فان الترادف 
في اللغة قلیل(۱ وآما في آلفاظ القرآن فاما نادر آو معدوم» وقل آن عبر عن 
لفظ واحد يدي جمیع معناه بل یکون فیه تقفریب لعناه. وهذا من آسباب 
اعجاز القرآن؛ فذا قال قائل : یوم تمور السّماء مورا 4 [الطور: *]۰ ان الور : 
هو احرکة. کان تفریبا؛ ذالور حرکة خفيفة سريعة .نهذ کلهتفریب لا تقیق . 
والعرب تضمن الفعل "۳ وتعدیه تعدیت ومن هنا غلط من جعل بعض الروف 
تقوم مقام بعض. کمایقولون في فوله : «قال لقد ظلمك بسوال نعجتك الی 
نعاجه » [ص : :۲] آن معنی (الی) : مع . والتحقیق : ما قاله النحاة البصریون من 
التضمین» فسوال اللعجة یتضمن جمعها وضمها الی نعاجه . ومن قال معنی 
لا ریب #4 [البقرة: 7] : لا شك. فهذا تقریب. والا فالریب فیه اضطراب 
وحرکة» ولفظ الشك وان فیل اٍنه یستلزم هذا العنی لکن لفظه لا یدل علیه . 
وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا؛ فان مجموع عباراتهم آدل علی 
القصود من عبارة آو عبارتین»۳۲. 


(۱) ولعرفة الفروق اللخوية بين الترادفات التقاربة انظر کتاب : (الفروق اللغویة) لابي هلال 
العسکري» و (الاتقان) قاعدة : فی الا لفاظ التی یظن بها الترادف ولیس منه. ۱ (. 

(۲) وفد در هشام ا سصي في کتابه : (قبس من الاعجاز) خحمسه آمئلت ص ۱ ۰۲ ثم فال : 
«ولا شك آن بحث التضمین یحتاج البه کل واعظ آو معلم» ولا سیما من یدرس التفسیر لکتاب 
الله الکریم» ص‌ ۹ 
القاعدة ۱۸ (حول النظر في الالفاظ التقاربة العنی آو الترادفة) من کتاب (قواعد التدبر 
الا مثل)» للمیدانی » ص ۱۱۷ . 


0 «0 
۳ ۹ 


المبحت السابع 


من‌سبل تدبرالقرآن الکریم 


۱ ۱ 
اه #8 


من سبل ندبر القر آن الکریم 


من سبل تدیرالفران الکریم 


ان تتدبر القرآن سبلاً یحصل بها من آراد التدبر مبتغاه» ويجني بها قلبه 
لطائف معارف وأحوال ما کان لیحصل علیها ولم تخطر له علی بال ؛ وبدون 
هذه السبل سیتعثر دون غایته» ویتعذر علیه مبتغاه؛ وان آدرك شیتا فٍغا هو قلیل 
لا یشفی له علیلاً ولا يروي له غلبلاً. وفي ذلك یقول الزركشي - رحمه الله: 
امن لم یکن له علم وفهم وتقوی. وتدبر لم یدرك من لذة القرآن شیکا»۱7٩.‏ 
ومايأتي تفصیل لبعض هذه السبل : 

اولا: معايشه معاني الایات: 

وهو من اعظم سبل تدبر القرآن ان لم یکن شرطاً له ولذلك کان للصحابة 
رضی الله عنهم ‏ آوفر حظ وأعظم نصیب من تدبر القرآن «لا شاهدوه من 
القرائن والا حوال التي اختصوابها. فحصل لهم الفهم التام» والعلم 
الصحیح»(۳ فلقد کانت الایات تنزل في آمور باشروها بأیدیهم آو آبصروها 
باعينهم . آو خاضوا غمارها فعاشوا حلوها ومرها. وفرحها وحزنها. وتکبدوا 
معاناتها. وآدرکوا ملابساتها+؛ فکانت الایات تقع في قلوبهم مواقعها فعنها 
یصدرون. والیها یسردون ورود الظامی (لی الاء البارد. «ن هذا الشعور یفتح 
لهم من القرآن آفاقاً. ۰ . لم تکن لتفتح علیهم لو آنهم فصدوا البه بشعور البحث 
والدراسة والاطلاع» وکان پیسر لهم العمل» ویخفف عنهم ثقل التکالیف. 
ویخلط القرآن بذواتهم ویحوله في نفوسهم وفي حیاتهم الی منهج واقعي. 
والی ثقافة متحرکهة لا تبقی داخل الاذهان. ولا في بطون الصحائف ؛ (غا تتحول 


(۱) البرهان» ۲ / ۱۷۱ . 
(۲) انظر : مقدمة في آصول التفسیر . لشیخ ال سلام ص ۹۵: وتفیر این کثیر » ۳/۱« 


ندیبر القر آن 


آثارا وأحداثا حول حط سیر ایاق ان هذا القرآن لا ینح کنوزه الا لن یقبل علیه 
بهده الروح : روح للعرفة النشتة للعمل»(۱): 

ولا کان القرآن نبراسا للصحابةرضي الله عنهم-ولن آمن بعدهم 
فقد قل فیه ذکر الأعیان» کالاسماء والاعداد والأماکن » والتي را تقصر معنی 
الاية علی سبب نزولها. فکانت العبرة في آحکام الایات عموم اللفظ لا 
حصوص السبب. کما هو متقرر عند العلماء . 


فمن الجددین والأعلام من حمل هم الرسالة بعد الرعیل الاول بعامة 
ملابساتها دعوة وتعلیماً وبذلا» وصبراً ومعانات وبلاء وهجرة واضطهادا 
وجهاد فله في معايشة القرآن ولذة فراءته وفهم معانیه» وتدبر مقاصده حظاً 
وافراً. یفتح له في ذلك بحسب جهاده وبذله وعلمه ویقینه وصبره» وبحسب 
الواقف التي مرت به وقد حکی القرآن نظاثرها في حياة الأنبیاء وأتباعهم» وکل 
مومن یحمل نصیباً من حمل رسالة القرآن؛ سیعیش مع الایات تدبراً وتاأثرا ما 
کان يعيشه في آرض الواقع ؛ معاناة وجهاداً ومواجهة ودعوة وبذلاً. 

وکلما حلصت ی الانسان له وتعلق قلبه هم ال خرة: وصفي من هموم 
الدنیا. وتطهر من لوثة تقدیها علی الاخحری سیجد آنسا بالقرآن لاينتهي. 
ویوجز هذا العنی عشمان بن عفان-رضي الله عنه ‏ بقوله : «لو آن قلوبنا طهرت 
ما شبعت من کلام ربنا: واني آکره آن یهر علي یوم لا آنظر في الصحف »۲۲ . 

ومن آراد العیش مع آیات القرآن» فلینظر مافي القرآن من غایات 
وتطلعات. ولیفتش في نفسه عن وافع تلك التطلعات في حیاته ولیتامل و صف 
الله لتلك التطلعات فیمن باشرها من الأنبیاء والصاخین فبله ؛ فمن فعل ذلك 


(۲) البیهقی فی الا سماء والصفات. ص ۸۲؛ وأحمد في الزهد : وابن عساکر . انظر: الکنز ‏ 
۱ ۲ و حاهء الصحانت ۶ /۲۳. 


صن سبل ندبر القر آن الکریم 


فسیجد من برد الیقین» والفصل البین وا حکمة البالغة» ماینشرح به صدره 
وما يزید معه يقینه» وسيدرك من العاني ما لم پدرکه قبل» ویجد للایات تأثیرا 
في نفسه لم یقع له قبل ذلك » فیعیش العاني عیشاً لا یعبّر عنه بوصف بل تدر که 
الشاعر ویخفق له القلب وتتفاعل معه النفس . 

ومن جملة تلك التطلعات دعوة الناس الی دین الله. ومعاناة تثبیت الفتة 
الزمنة علی دین الله والتطلع الی الفرج والتمکین تحت سطوة اباهلية وکید 
آملها والتطلع الی النصر علی الاعداء . 

«ولا یفهم التصوص القرآنية حق الفهم الا من یواجه مثل الظروف التي 
واجهتها آول مرة هنا تتفتح النصوص عن رصیدها الذخور وتتفتح القلوب 
لادراك مضامینها الکاملة. وهنا تتحول تلك النصوص من کلمات وسطور لین 
فوی وطاقات وتنتفض الا حداث والوقائع الصورة فیها. تنتفض خلائق حية 
موحية دافعف دافقة. تعمل في وافع اخياة. وتدفع بهاالی حرکة حقيقية في 
عالم الواقع وعالم الضمیر . . . 

وان الانسان لیقراً النص القرآني مثات الرات ثم یقف الوفف آو یواجه 
احادث ؛ ف|ذا التص القرآني جدید يوحي الیه با لم یوح من فبل فط» ویجیب 
علی السوال امحاثر» ويفتي في الشکلة العقدة» ویکشف الطریق اخافي» ویرسم 
الاجاه القاصد. ويفيء بالقلب الی اليقین اخازم في الامر الذي یواجهه والی 
الاطمئنان العمیق. ولیس ذلك لغیر القرآن في قدیم ولا حدیث»۱). 

ومن صور العايشة آن تصور الایات شعوراً وحالة مر بالقاری تصویرا 


یکشف الغم ویزیل الهم» وینقل القلب من عالم الدنیا والضیق والألم اٍلی عالم 


(۱) الظلال ج ۰۵ ص ۲۸۳ . 


ندیر القر آن 
۰۰ ۳۰ 


آوسع ‏ وتصور آرحب. ومثیل لك ما حصل لعمر بن اتخطاب رضی الله عنه ؛ 
حیث یقول عبد الله بن شداد : (سمعت نشیج عمر رضي الله عنه ‏ وآنا في آخر 


مزا مر ی من سر 6 


ثانیا: تصور حال الد عوة عند نرول القیات: 


ومن لم یتمکن من العیش مع معاني القرآن کلها» وما فیها من جهاد ودعوة 
وبذل ونفقة وتضحية ومواجهة للباطل. فلا آقل آن یتصور حال الدعوة عند نزول 
الایات» فحینها سوف تتغیر نظرته وتعامله مع تلك الالفاظ» وسوف تصبح في 
ذهنه حية متحرکة وهو یتصور آثرها علی رسول الله یه وعلی الصحابة رضي 
الله عنهم ؛ فکم من سور مکيّة قصيرة کانت برداً وسلاماً علی قلوب الصحابة 
وفتحاً لافاق عظیمة في نفوسهم وهم یواجهون امحاهلية بظلمها وتهدیدها 
ومکرها وکیدها وان قلوبهم لتخفق فرحاً وسروراًمع کل کلم وان نموسهم 
لتزید انا ویقیناً مع کل آية علی الرغم من قصرهاء ولك آن تتصور الایات التي 
تصها الله عما جری للانبیاء من الاذی والکید وهم پواجهون الشهد یتکرر 
آمامهم فما یقال لهم الا ما قد قیل للرسل واتباع الرسل من قبل» ولك آن تنظر 
الی ما یجول في فلوبهم وهم یسمعون وعد الله بالنصر وحسن العاقبة وهم ما 
زالوا في مکة لم یشهدوا بدرا ولم یخوضوا القادسية . 

ولکن کانت هناك آسباب خاصة لنزول بعض الایات والسور یلزم معرفتها 
لعرفة دلائل الایات ومقاصدهاء فان معرفة حالة الدعوة عند نزول الایات هو 
سبب النزول العام الذي ينبفي آن یستحضر کما یستحضر السبب الناص من 
(۱) علّقه البخاري ۲ ووصله سعید بن منصور؛ وزاد: «في صلاة الصبح؛ وأخرجه 

الشذري؛ وعبد الله بن شداد تابعي کبیر لابیه صحبة. فال البخوي : «والنشیج: صوت معه 


نوجم » کما پردد الصبي بکاءه في صدره» . شرح السنة ۲6/۳ . وانظر : مختصر فیام اللیل ‏ 
ص ۱۲ . 


من سبل تدبر الق آن الکریم 
۱۰ 


أجل تدبر آمثل لقاصد الایات وحکمها وأحکامها. فان تصور حال الدعوة حین 
نزول الایات هو القصود الاهم في معرفة آسباب النزول» ومعرفة آن الایات 
مکية آو مدنية» «فينبغي آن یعرف الكي من الدني ؛ لیفرق بذلك ما حاطب الله 
به عباده في آول السلام وما ندبهم الیه في آخر الاسلام»۱۳ «فالنظر في سیاق 
الایات مع العلم باأحوال الرسول ج وسیرته مع صحابه وآعدائه وفت نزوله. 
من آعظم ما یعین علی معرفته وفهم الراد منه» حصوصاً |ذا انضم |لی ذلك معرفة 
علوم العربية علی اختلاف آنواعها»۲۳۲. 

فال اين القیم ‏ رحمه الله -: «(ذا آردت الانتفاع بالقرآن؛ فاجمع قلساث عند 
تلاوته وسماعه وألق سمعك. واحضر حضور من یخاطبه به من تکلم به 
سبحانه ‏ منه الیه ؛ فانه خطاب منه لك علی لسان رسوله»۳۱. 

وفال الشاطبي رحمه الله : «معرفة آسباب النزول لازمة لن آراد علم 
القرآن. والدلیل علی ذلك آمران : 

آحدهما: آن علم العاني والبیان الذي یعرف به |عجاز نظم القرآن» فضلاً 
عن معرفة مقاصد کلام العرب. نا مداره علی معرفة مقتضیات الا حوال : حال 
اخطاب من جهة نفس الضطاب آو الخاطب آو الخاطب آو اممیع ؛ اذ الکلام 
اواحد بختاف نهمه بحسب حالین؛ ویحسب مخاطبین وبحسب غیر ذلك» 
کالاستفهام له لفظه واحد. ویدخله معان آخر من تقریر وتوبیخ وغیر ذلك . 
وکالا مر یدخله معنی الاباحة والتهدید. والتعجیز وآشپاهها. ولا یدل علی 
معناها الراد الا الامور اخارجت وعمدتها مقتضیات الاأاحوال» ولسس کل حال 
تنقل» ولا کل فرينة تقترن بنفس الکلام النقول» واذا فات نقل بعض القرائن 


() امحامع لا حکام القرآن» ۲۱/۱ . 


(۲) تیسیر الکریم الر حمن . ص ۱۲ . 
(۳) الفوائد. ص ۱. 


ندیو القر آن 
۱۰ 


الدالة فات فهم الکلام جملة آو فهم شیء منه . ومعرفة الأسباب رافعة لکل 
مشکل في هذا النمط » فهي من الهمات في فهم الکتاب ولا بد ومعنی معرفة 
السبب هو معنین معرفة مقتضی اال. 

الوجه الثاني: وهو آن امحهل بأسباب التنزیل موق في الشبه والاشکالات» 
ومورد للنصو ص الظاهرة مورد الا جمال حتی یقع الاختلاف»(۱) . 

بقول اليداني في سیاق بیانه لاهمية معرفة بيكة نزول الثص- البشرية والزمانية 
والکانية.: «علی متدبر کتاب الله آن یضع في اعتباره لدی تذبر نص منه 
ملاحظة الا مور التالية : 

لول : تصور العصر اللاسلامي الاول. .. 

الشاني : تصور االة النفسية والفکرية والا جتماعية التي کانوا علیها حین 
نزول الایات . . 

الشالث : تصور الظرفین الزماني والكاني ۰۰. فکثیراً ما یقم الباحث-عن 
معنی نص. في اشطاً ؛ لانه فهم النص وهو یضع في اعتباره وافع حال الجتمم 
الذی یعیش فیه . والبيكة الحیطة بی لا واقع حال الجتمع الذي نزل فیه النص 
۰ وتصور الظرفین الزماني والكاني اللذین آنزلت فیهماالایات . ۰ .یقدم 
للمتدبر نفعاً جلیلا» ویهدیه ٍلی مفاهیم آکثر دقة. وآقرب اٍلی الراد؛ وذلك لان 
من الأسالیب البيانية ما یلائم ظرفاً من الظروف»۳۲؟. 

وهناك وجه آخر لا یستفاد الا من تصور حال الدعوة عند نزول القرآن» هو 
تأمل حال الصحابة وهم في دور مکة یتلون الایات التي تصف کفار فریش 
ولك آن تتخیل خفض آصواتهم. وحذرهم الشدید وهم پتداولون سورة 


(۱) الوافقات» ص ۱ ۰.۸۱ 
(۲) فواعد التدیر الا مثل لکتاب الله ص ۲۲ . 


من سبل ندبر القر آن الکریم 
۰۳ 


(السد). وقلوبهم تخفق ترقباً آن یتهم آحدهم بتعلیم هذه السورة» وهم یشعرون 
في نفس الوقت بالاستعلاء وعزة الایان حين یرددون کلام الله وفیه تهکم برموز 
امحاهلية. وباحد آعینها التنفذین . ویتکرر هذا الشعور بتکرر الشهد حین نتصور 
تلقیهم لایات آخر تلمز الکفار آو تتهکم بعقلوهم. آو تحقر من شأنهم کمافي 
سورة العصر آو الکوثر؛ آو الهمزة؛ آو الدثر آوفي مثل فوله تعالی -: : 
رلقد را هنم کیرا ‏ بن الجن انس هم قوب ل بقهود با لیم عین ۷ 
ااعراف ۰ آوفي قوله "۳ تسب آناخترهم یسمفون آو یود 
هم ال کالٌنعام بل هم أضل سبیلا که [الفرقان : 46 ] ۰ وکذلك یکن تصور حالهة 
الصحابة في الدينة وهم یفرژون آمثال فوله تعالی - : ج والذین کفروا یتمتعون 
ویأکلون کما تأکل النعام والثار مثوی هم 4 [محمد : ۲۱۷ . 

ثالثا: فهم العاني ود لانل الالفاظ: 

وفیه السائل الاتية : 

۱- احث علی فهم کتاب الله : 


مین مين ريز مان عتیر 


یقول جل ذکره-: ظ کتاب آنز ناه اليك مپارك لیدبروا آیاته ولیتذ کر لوا 
لاب 4 زص: :۰1۷ یستنبط القرطبي - رحمه الله-من هه الاية وجوب معرفة 
معاني القرآن(۱). ویقول رحمه الله - : «ودل قولهتعالی-: ط فلا یتدبرون 
لقن 4 [الساء: ۸۲] علی وجوب التدبر في القرآن لیعرف معناه» وفیه دلیل علی 
الامر بالنظر والاستدلال»۳۲. 


والله - سبحانه . یقول : « کذلك یی ال لکم آیاته لعلکم تعقلون ‏ [البقرة: 


(۱) اخامع لاحکام القرآن ۵۹۵ ۲( 
(۲) امحامع لاحکام القران ۰۲۹۰/۵ 


ندیر القر آن 
۱۰ 


۲ ویقول ‏ سبحانه -: ولقد ضوبنا لاس في هذا القرآن من کل مثل للم 
رون 42 راغ خر دي عرج تون مر ۲1۰۰0۰ یقول ای 
جریر الطبري- رحمه الله معلقاً علی هاتین الایتین : «في حث الله-عز وجل - 
عباده علی الاعتبار ما في آي القرآن من الواعظ والبینات ۰.۰ . ما یدل علی آن 
علیهم معرفة تأویل ما لم یحجب عنهم تأویله من آیه ؛ لانه محال آن یقال لن 
لا یفهم ما یقال ولا یعقل تأویله : اعتبر با لا فهم لك به ۰۰ . الا علی معنی الامر 
بآن يفهمه ویفقهه ثم یتدبره ویعتبر به۱۲6٩.‏ 

یقول الزرکشي- رحمه الله-: «القرآن کله لم ینزله منزله تعالی - الا 
لیفهمّه ویعلم ویفهم ؛ ولذلك خاطب به آولي الا لباب الذین یعقلون والذین 
یعلمون والذین یفقهون والذین یتفکرون؛ « لیدبروا آیاته ولیتذ کُر آولوا 
لباب 4 [ ص : ۹--. 

ولذلك یقول الاجريرحمه اللهعن قاری القرآن : «لا یرضی لنفسه آن 
يدي ما فرض الله علیه بجهل قد جعل العلم والفقه دلیله ٍلی کل خیر واذا 
درس القرآن فبحضور وفهم وعقل. همته اٍیقاع الفهم لا آلزمه الله من اتباع ما آمر 
والانتهاء عما نهی» لیس همته : متی أختم السورة؟»۳. 

ولدلك فال شیخ الاسلام ابن تیمية رحمه الله-: «دخل في قوله 5 : 
(خیرکم من تعلم القرآن وعلمه) "۲ تعلیم حروفه ومعانیه جمیعا بل تعلم معانیه 
هو القصود الاول من تعلم حروفه» وذلك الذي یزید الامان کما قال جندب بن 


(۱) تفسیر الطبري۱۰/ ۰*۱ بتصرف. 

(۲) البرهان» ۲ / ۰۱۲۰۰ 

(۳) آخحلاق حملة القرآن » ص 1۰ . 

(؟( احدیث رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ البخاري» ۰۰/٩‏ ؛ والترمذی رفم ۲۹۰۹ ؛ 


وآبو داود رفم۲ ۱۵ ۳ 


من سبل ندبر القر آن الکریم 05 
۵ ۱ 


عبد الله وعبد الله بن عمر وغیرهما: تعلمنا الاهان ثم تعلمنا القران فازددنا 
اهاناً. وآنتم تعلمتم القرآن ثم تتعلمون الاهان . ولهذا کانوا یبقون مدة في حفظ 
السورة»۱). 

وقال - رحمه الله تعالی فی قوله - تعالی  :-‏ آفلا یتدبرون القرآن 4 [ الساء: 
۲ ۲ : «وتدپر الکلام بدون نهم معانیه لا یکن ؛ ولذلك ال تعالی - ط نا أنزلناه 
1 عربیا کم تعقلون 4 [یوسف: ۰۲۲ وعقل الکلام متضمن لفهمه؛ ومن 
العلوم آن کل کلام فالقتصود منه فهم معانیه دون مجرد آلفاظه » فالقرآن آولین 
بذلك»(۲۲. 

قال الشنقيطي - رحمه الله: «فاذا علمت ‏ آیها السلم آن هذا القرآن 
العظیم ؛ هو النور الذي آنزله الله لیستضاء به ويهدي بهداه في آرضه فکیف 
ترضی لبصيرتك آن تعمی عن النور. ۰ . یجب عليك اد والاجتهاد في تعلم 
کتاب الله وسنة رسوله عَْْ» وبالوسائل النافعة النتجة» والعمل بکل ما علمك 
الله منهما علما صحیحا»( ۰۳ . 


ولاهمية هذا الأمر عدّ ابن مفلح رحمه اللهآن من آداب متعلم القرآن : 
(آن تکون قراءته عن العدول الصا ین العارفین معانیها»(*۰. 


۲- فضل فهم کتاب الله وتعلم حکامه : 
ویظهر ذلك في حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما آنهقال : ضمني رسول 
الله ی وقال : «اللهم علّمه الکتاب»(* وفي رواية «علمه ا کم »۲۲ . 


(۱) الفتاوی» ۳۰۱۶/۱۳. 

(۲) مقدمة في آصول التفسیر مجموع الفتاوی» ۳۳۲/۱۳ . 
(۲) آضواء البیان» 1۳۸/۷ . 

(6) الادات الشرعيت ۳۰۰/۲ . 

(9) رواه البخاري: رقم ۰۷۵ الفتح : ۱ (. 

() رواه البخاري: رقم ۳۷۵۱ . 


۱۹ 


قال ابن حجر- رحمه الله -: «والراد بالتعلم ما هو آعم من حفظه واختلف 
الشراح في الراد باشکمة هنا؛ فقیل : القرآن. وقیل : الاصابة في القرآن . وقیل : 
الفهم عن الله . والأقرب آن الراد بها : الفهم في القرآن»۱) . 

ویقول السيوطيرحمه الله-في معنی احکمة في قوله- تحالی-: ظ يوتي 
الحکمة من یشاء ومن یوت الحکمة فقد آُوتي خیرا کتیرا رما یذ کر ال أُولوا یاب که 
[ البقرة: ۲-۰]: «قال ابن عباس -رضي الله عنهما : هي العرفة بالقرآن ناسخه 
ومنسوخه ومحکمه ومتشابهه ومقدمه وموخره وحلاله وحرامه وآمثاله . 
وعن آبي الدرداء ‏ رضي الله عنه قال : احکمة قراءة القرآن» والفکرة فیه . 
وکذا قال مجاهد وآبو العالية وقتادة. وقال عمرو بن مرة : ما مررت باية في 
کتاب الله لا اعرفها الا آحزنتني ؛ لاني سمعت الله یقول : ظ وتلك المثال نضربها 
للناس وما یعقلها لا العالمون 4 7 العنکبوت : ۲+۳. وقد آجمع العلماء آن التفسیر من 
فروض الکفایات وأجل العلوم قال الا صبهاني: آشرف العلوم(۳) صناعة 
یتعاطاها الانسان : تفسیر القرآن؛ لآن موضوعه کلام الله الذي هو ینبوع کل 
حکمة ومعدن کل فضيلة . وأما من جهة الغرض فلاأن الغرض منه هو الاعتصام 
بالعروة الوئقی» والوصول الی السعادة افقيقية التي لا تفنی . وآما من جهة شدة 
احاجة الیه فلان کل کمال ديني آو دنيوي عاجل آو آجل مفتقر الی علوم الشريعة 
والعارف الدينية» وهي متوقفة علی العلم بکتاب الله تعالی»۳۲. 

وقال ابن احوزی-رحمه الله-: «لا کان القرآن العزیز آشرف العلوم. کان 
الفهم لعانیه آوفی الفهوم ؛ لان شرف العلم بشرف العلوم»(*. 
(۱) بااحتصار من فتح الباري؛ ۱/ ۰۱۷۰ 
(۲) وقد بين الا صبهاني رحمه الله في کلامه آن شرف العلوم یکون بثلاثة آمور هي : موضوع 

العلم: وغرضه وشدة احاجة الیه . 
(۳) الاتقان» ۰۲۲۳/۲ بتصرف. 


(4) زاد السیر في علم التفسیر ۱ ۰۳ 


۱۰۷ 


وفال ابن الفیم ‏ رحمه الله عن القرآن : «هو أعظم الکنوز؛ وطلسمه 
الغوص بالفکر ی قرار معانیه۲". 

وفال في النونية : 

فتدبر القرآن ٍن رمت الهدی ‏ فالعلسم تحت تدبر القسرآن(۲) 

ویقول التابعي القاضي یاس بن معاوية ‏ رحمه الله-: «مثل الذین یقرژون 
القرآن ولا یعرفون التفسیر؛ کمثل قوم جاء‌هم کتاب من ملکهم لیلا» ولیس 
عندهم مصباح فتداخلتهم روعة لا یدرون ما ني الکتاب» ومثل الذي یعرف 
التفسیر کمثل رجل جاءهم بصباح فقرژوا ما في الکتاب»۳۲ . 

ولقد عد البيهقي رحمه الله- ذلك من شعب الاهان فقال : «التاسع عشر : 
تعظیم القرآن الجید. بتعلمه وتعلیمه. و حفظ حدوده وأحکامه» وتعلم حلاله 
وحرامه»(* . 

(وقد آحسن القائل في نظمه في فضل العلم» وشرف الکتاب العزیز : 

ان العلوم وان جلّت محاستنها . فتاجها ما به الایان قد وجبا 

هو الکتاب العزیز الله یحفظه وبعد ذلك علم فرج الکربا 

واتل بفهم کتاب الله فیه آتت کل العلوم تدبره ترٌ العجبا»(*) 

۳- حرص السلف علی تعلّم کتاب الله وفهم معانیه: 

ولا کان لتحلم کتاب الله وفهم معانیه تلك النزلة وذلك الفضل ؛ فلا عجب 


(۲) من القصیدتین النونية والیمیة. ص ۰ ۰۳ فصل : في التفریق بين اخلق والامر . 
(۲) احامع للقرطبي ۱ /۲۱؛ ونحوه في زاد السیر ۱ / 1 . 

() مختصر شعب الایان» ۰۱۷ ضمن الرسائل النيرية . 

(۵) احامع لاحکام القران» ۰۱6/۱ 


ندیر القر آن 
۱۰۸ 


آن یقول ابن مسعود -رضی الله عنه-: «والله الذی لا اله غیره! ما آنزلت سورة 
من کتاب الله الا آنا اعلم آين نزلت» ولا آنزلت آية من کتاب الله الا آنا اعلم 
فیمن نزلت» ولو اعلم احداً آعلم مني بکتاب الله تبلغه الابل لرکبت الیه»۱7؟ 
«وکان الرجل متا |ذا تعلم عشر آیات لم یجاوزنهن حتی یعرف معانیهن والعمل 
بهن»(۲). 

ویقول علی-رضی الله عنه.: «والله! مانزلت اية الا وقد علمت فیما 
نزلت ‏ وآین نزلت» وعلی من نزلت»۳۱. وهذا عمر بن اخطاب ‏ رضي الله 
عنه- عز علیه آن یتجاوز آيةٌ واحدة لم یفهمها وهو یقراً سورة البقرة» فعن 
ابن عباس - رضي الله عنهما- قال : قال عمر بن خطاب رضي الله عنه-: «فرات 
للیلةآية اسهرتني : < ود آأحدکم آن تکُون لهج من تخیل وأعتاب 4 [البقرة: ۲۲:۰ 
ما عني بها؟(*۲ ثم آجابه ابن عباس رضي الله عنهما . وکذلك جری لابن الزییر 
رضي الله عنه ؛ حیث وفف عند آية حتی آسهرته» وهي قوله : ظ وما یمن رهم 
له لا وهم مُش کون 4 [یوسف : ۰۲۱۰ ثم آجابه ابن عباس ‏ رضي الله عنهما - 
عما آوقفه(* . 

ویقول مجاهد -رحمه الله : «عرضت الصحف علی این عباس-رضی 
لله عنه. ثلاث عرضات من فاتحته |لی خاعته اوقفه عند کل آية منه وأساله 
عنها»(۲۳. ویقول احسن-رحمه الله.: «ما آنزل الله آية الا آحب آن اعلم فیم 


(۱) رواه البخاري رقم ۵۰۰۲: ونحوه الطبري في تفسیری ۰۸۰/۱ ۸۳. 

(۲) آخرجه البخاريی: ۷/ ۸۱ ؛ وتفسیر الطبري» ۰۷۰/۱ ۸۱ وتفسیر ابن کثیر ۰۱۰/۱ 

(۲) اين سعد ۰۱۵۶/4 عن حياة الصحابت ۲ / ۲۵۷ . 

(4) آخرجه عبد بن حمید. وابن النذر وابن البارك وابن جریر» وابن آبي حاتم» واخاکم 
مختصرا وصححه ۳۳ کمافي کنز العمسال ۲۳/۱ .عن (حياء الصحابة) 
۲۱۹/۳ 

(۰) مختصر قیام الیل » للمروزي» ص ۰۱۹ وسيأتي ذکر ام القصف ص ۱۵۲ . 

(۱) تفسیر الطبري ٩۰/۱۰‏ الاثر ۱۰۸: مقدمة في آصول التفسیر» ص ۱۰۲ . 


۱۰۹ 


نزلت» وماذا عني بها؟»۱۲٩.‏ 

ویقول القرطبي -رحمه الله-عن نفسه: «فلما کان کتاب الله هو الکفیل 
بجمیع علوم الشرع الذي استقل بالسنة والفرض . ونزل به آمين السماء الی آمین 
الارض ؛ ریت آن آشتغل به مدی عمري؛ وأستفرغ فیه منيتي »۲۳۲ . 

- تفاضل الناس في قراءة القرآن بتفاضلهم في فهمه وانتفاعهم به : 

قال الاجري - رحمه الله: «القلیل من الدرس للقرآن مع التفکر فیه وتدبره 
آحب الي من قراءة الکثیر من الفرآن بغیر تدبر ولا تفکر فیه . وظاهر القرآن یدل 
علی ذلك. والسنة» وقول آئمة السلمین»(۳). 

فحري بقاری القرآن آن لا یتجاوز آية حتی یعلم ما تدل علیه آلفاظها وان 
طال وقت القراءة ؛ فانه قد حصل مصالح عديدة منها : آنه سلك طریقاً یلتمس به 
علماً ثم ٍنه سعی الی تدبر القرآن فمثله حري آن یو جر ویعان. وقد آبعد نفسه 
من العیب والذم الذي یقم علی من هجر تدبر القرآن. ولا یضره قلة القروء مم 
انتفاعه به کیف وله في رسول الله جلٍ وصحبه قدوة حسنة؟! 

ففي موطا مالك - رحمه الله ‏ آنه بلغه : «آن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما - مکث علی سورة البقرة ثماني سنین یتعلمها»(*؟ وعن مالك عن نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنهما - قال : «تعلّم عمر البقرة في ائنتی عشرة سنة فلما 
ختمها نحر جزورأ(*) 


(۱) زاد السیی 1/۱ . 

(۲) مقدمة تفسیره. الامع لاحکام القران» ۱/ ۲ . 

(۳) آحلاق حملة القرآن» ص ۸۲. 

(6) الوطاٌ ۱ / ۲۰۵ . 

(۵) انظر : احامع لاحکام القرآن ۱ وتهذیب سیر آعلام النبلاء ۳۰/۱ ؛ وابن سعد في 
الطبقات . ۶ /۱۲۱. 


ندیر القر آن 


وعن مسروق فال : (کان عبد الله بن عباس - رضی الله عنهما یقراً علینا 
السورة. ثم یحدثنا فیها ویفسرها عامة النهار »۱۱ . 

بالفهم یتفاضل الناس في الانتفاع ما یقرژون. وتتفاضل آحوال الری فرب 
لا ینتفع باعظم السور والایات بسبب قلة فهمه وتدبره. یقول شیخ الاسلام ابن 
تممیة رحمه الله -: «والانسان الواحد یختلف حاله فقد یفعل الفضول علین 
وجه کامل فیکون به آفضل من ساثر اعماله الفاضلة ۰ ۰ . فاٍذا فیل : ان ظ قل هو 
ال أَحد 4 [الاخلاص: ۱] یعدل ثوابها واب ثلث القرآن فلا بد من اعتبار سائر 
الصمات. والا فاٍذا اعتبر قراءة غیرها مع التدبر واضشوع. بقراءتها مع الغفلة 
ال ولا له الا ال والله آکبر؛ مع حضور القلب واتصافه بعانیها آفضل من 
فراءة هذه السورة مع امحهل والغقلة . والناس متفاضلون في فهم هذه السورة وما 
اشتملت علیه کما آنهم متفاضلون في فهم سائر القرآن»۳. 


۵ - الطریق لی فهم کتاب الله : 

لا کان حسن الفهم ینال بحسن الاستماع قال الله : ظ لین یستمعون القول 
فیتبعون أحسته أُلك الذین هداهم الله 4 [الزمر : ۰۲۱۸ وقال سبحانه : ظ وذا قری 
لقران فاستمعوا له وآنصتوا لعلکم ترحمون 4 [العراف: :.۲]؛ «لان بذلك ینال 
الفهم عن الله تعالی . وعن وهب بن منبه آنه قال : من آدب الاستماع سکون 
احوارح وغض البص وال صفغاء بالسمع وحضور العفل» والعزم علی 


(۱) زه نفست الطبري ۱ / ۰۰ ۸ 
(۲) الفتاوین ۱۳۹/۱۷ 


من سبل تدبر القر آن الکریم 
۱ ۱ 


ولا یشغلها فیشتغل قلبه عمایسمع. ویغض طرفه فلا پلهو قلبه با یری » زیب‌حصر 
یفهم . فال سمیان بن عیینة : آول العلم الاستماع ثم النهم ثم امحفظ نم 
العمل » ثم النشر»(۲؟. 

ب - التطلع (لی الفهم : 

فمن قصد التدبر فمر علیه لفظ لا یعلم معناه آو جملة لا پدرك مقصودها 
آو آية لا یعقلها ؛ فانه لا یتجاوزها حتی پدرك معناها ویفهم مدلولها [ما بعلمه 
حين یت کر آية تبینها. آو حدیث یفسر العنی ویوضحه آو بتأمله ونظره حیث 
غاب عنه العنی فی آول قراءته ثم بان له مع التکرار وامعان النظر ) آو بسواله آهل 
لعلم. آو باطّلاعه في کتب التفسیر . وفي معنی قوله تعالی -: « لن في ذلك 
لذ کری لمن کان له قلب أو آلقی السّمع وهو شهید 4 [ق: ۰]۳ یقول الزجاج- رحمه 
الله: «من شرف قلبه ٍلی التفهم»۲۳۲. 
امحال والقال» حیث قال السعدی- رحمه الله ‏ عند قوله- تعالی-: ظ لقد کان في 
یوسف واخوته آیات للسائلین 4 [یوسف : ۷] : «آیات لکل من سأل عنها بلسان 
ال آو بلسان القال؛ فان السائلین هم الذین ینتفعون بالایات والعبر» وأما 
العر ضون فلا ینتفعون با لیات ولا بالقصص والبینات»۲۳۲. 

ج- صدق الطلب : 

والاقبال علی معانی القرآن وطلب الهدی وادیر منه ؛ من آعظم السبل لنیل 
الطلوب منه . قال شیخ الاسلام ابن تيمية : «من تدبر القرآن طالباً الهدی منه تبین 
(۱) احامع لاحکام القران» ۱۷۹/۱۱ . 


(۲) مفتاح دار السعادق ص ۲۰۲ . 


ندیر القر آن 
۱ 


له طریق احق»(۲۱. (فادا استمع العبد لین کتاب الله تعالین - وسنة نبیه ‏ علبه 
الصلاة والسلام ‏ بنية صادقة علی ما یحب الله آفهمه کما یحب» وجعل له فی 
قلبه نورا»۳۱. 


د- تیسیر الله لطالبه : 


في قوله ‏ تعالی -: ظ ولقد یسّرنا القرآن للذکر فهل من مدکر 6 [القمر: ۰۲۱۷ 
پقول مطر الوراق رحمه الله- : «هل من طالب علم فیعان علیه»۳۲. 

ویقول السعدي رحمه الله تعالی-عن الایة : «ولقد یسرنا وسهلنا آلفاظه 
للحفظ والاداء» ومعانیه للفهم والعلم ؛ لانه حسن الکلام لفظا وأصدقه معنی 
وابینه تفسیرا؛ ولهذا کان علم القرآن حفظاً وتفسیراً آسهل العلوم واجلها علی 
ال#طلاق وهو العلم النافع الذي |ذا طلبه العبد آعین علیه ؛ ولهذا یدعو الله 
عباده اٍلی ال قبال علیه والتذکر بقوله : فهل من مدکر 8(»4). 

5 - ذم الاعراض عن فهم کتاب الله : 

یقول الله - سبحانه وتعالی -: ظ فمال هژلاء الق لا یکادون یفقهون حدینا 4 
[ النساء : ۰۲۷۸ وقال : ظ آفلا یتدبرون القرآن 4 [الساء: ] آمرا بتدبر القرآن وناهیاً 
عن الاعراض عنه وعن تفهم معانیه الحکمة وألفاظه البلیخة(*۲. ولا عدد ابن 
القیم - رحمه الله آنواع هجر القرآن قال : «النوع الرابع : هجر تدبرهی وتفهمه 
ومعرفة ما آراد التکلم به منه۲۳۱6. 
(۱) العقيدة الواسطیة» ص ۰۱۰۳ ط ۰ شرح هراس . 
(۲) احامع لاحکام القران ۱۷۰/۱۱ . 


(۳) ذکر » البخاري تعلیقاً. ك ۰۹۷ ب / ۵۳؛ الفتح ۱۵۲۱/۱۳ والطبري. ۲۷ / ۹۷؛ وآبو نعیم 
في اللیة» ۷۱/۳ . 

(4) تیسیر الکریم الر حمن ‏ ص ۸۲۵ . 

(۵) انظر : تفسیر ابن کثیر ۱ /۵۲۹. 

(7) الفوائد. ص ۰ ۱۵ . 


من سبل ندبر القر آن الکریم 
۱۲۳۱ 


ولا کان هل ععانیه صارف عن تدبره وتذوق القلب لقراءته ؛ تال الطبری 
- رحمه الله : ((ني لاعجب من ثرا الفرآن ولم یعلم تأویله کیف یلتل 
بقراءته؟ ٩۱۲۱‏ . 


بالعاني ‏ فیقول عن حامل القرآن : «وينبغي له آن یتعلم أحکام القرآن فیفهم 
عن الله مراده» وما فرض علیه. فینتفع بایقرآ ویعمل بایتلو» فکیف یعمل با 
لا یفهم معناه؟! وما آقبح آن یسأل عن فقه ما یتلوه ولا یدریه. فما مشل من هذا 
حاله | لا کمثل امحمار یحمل آسفارا»(۲۳. 

ولا کان حفظ القرآن بلا فقه لعانیه مظنة لسوء الفهم آوقف عمر العطاء لن 
تسابقوا حفظه وذلك حبن کتب من العراق ٍلی عمر بن اشطاب -رضی الله 
عنه_بآن رجالاً قد جمعوا کتاب الله تعالی» فکتب الیهم : آن یفرض لهم في 
الدیوان فکثر من یطلب القرآن. فکتب ٍلیه بعد عام آنه قد جمع القرآن سبعمائة 
رجل . فقال عمر: اني آخشی آن يسرعوا في القرآن قبل آن يتفقهوا في الدین . 
فکتب آلا یعطیهم شییاً. تال مالك : معناه : مخافة آن یتآولوه غیر تأویله(۳. 

وقد علَق الطرطوشي - رحمه الله - علی ذلك عائباً علی من یتقن القراءة دون 
آن یتعلم آصول العلم الهمت فقال: «وهذا هو حال القرئین فني هده 
الاعصر(؟۲؛ فانك تجد آحدهم يروي القرآن بة روایت ویثقف حروفه تثقیف 
(۱) معجم الادباء لیاقوت» ۱۸/ ۰۳ نقلا عن مقدمة الناشر ؛ تفسیر الطبري» ص ۱ . 
(۲) امخامع لاحکام القران ۳۱۱ 


(۳) انظر : کتاب البدع واحوادث ص ۹۸ . 
(8) توفي الطر طوشي - رحمه الله - عام ۰ ۵۳ ه. 


ندیر القر آن 
۱۱ 


ينبغي . وافا وجه انکاره ما تقرر في الصحابة من کراهة التسرع في حفظ القرآن 
دون التفقه فیه . ومن دلك حدیث مالك عن عبد الله ببن مسعود رضی الله 
عنه-: ۰.۰ . سيأتي زمان قلیل فقهاژه کثیر فراژه تحفظ فیه حروف القرآن 
وتضی حدوده»(۱) . 

ویقول ابن اخوزي رحمه اللهفي وصف شيء من ذلك : «کان الفقهاء في 
فدم الزمان هم آمل القرآن واخدیث. فمازال الامر یتناقص حتی فال 
التأخرون : یکفینا آن نعرف آیات الا حکام من القرآن» وآن نعتمد علی الکتب 
الشسهورة في امحدیث .۰ . ثم استهانوا بهذا الامر آیضاً وصار آحدهم یحتج 
باية لا یعرف معناها؛ ۰ ۰ . ونغا الفقه استخراج من الکتاب والسنّة. فکیف 
یستخرج من شيء لا یعرفه؟! ۰ . . ولقد کانت معرفة هذا تصعب. ویحتاج 
الانسان الی السفر الطویل والتعب الکثیر حتین یعرف ذلك » فصنفت الکتب 
وتقررت السئن؛ وعرف الصحیح من السقیم» ولکن غلب علی التخرین(۲) 
الکسل بالرة عن آن یطالعوا علم احدیث»۳۱؟ . 

وقال سعید بن جبیر ‏ رحمه الله -: (من قراً القرآان ثم لم یفسره. کالاعمین 
آو کالاعرابيی»(*۹. 

رایعا: الوقوف عند الآیات: 

وهو فسمان: وفوف لفظي. ووفوف معنوي. والاول طریق للثاني. 
ومقرب الیه : 
(۱) کتاب البدع واخوادث» ص ۹۸ . 


(۲) توفی ابن احوزی رحمه الله - سنة ۵٩۹۷‏ ه. 


(۳) تلسس یلیس ص ۱۱۵ . 


(۶) تسیر الطبری» ۰۰۰/۱ ۸۷. 


من سبل ندبر القر آن الکریم ۱۰ 
۱۱۵ 


القسم الأْول : الوقوف اللفظي وترتیل القراءة: 
ویکون بصحة الاداء ونحسین التلاوة والتغنی بها . وفیه مسائل : 
۱- صفهة الترتیل واطث علیه: 


عن قتادة ‏ رحمه الله آنه قال : «سئل آنس -رضی الله عنه عن قراءة النبی 
2 فقال : کان هد مدا. ثم قراً: (بسم الله الرحمن الرحیم): ید بسم اللف وعد 
بالرحمن وید بالرحیم»(؟. 

وعن یعلی بن مملك آنه سأل آم سلمة- رضي الله عنها - عن قراءة رسول الله 
وصلاته. ثم نعتت قراء‌ته فذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفاً ۲۱ . 
وذلك ‏ والله اعلم- هو القصود من قوله تعالی -: ظ وقرآنا فرقاه لته علی الناس 
علی مکث 4» [الاسراء: ۱.۰]. قال ابن احوزي: «علی تودة وترسل لیتدبروا 
معناه»۲۳۱. وفي قوله سبحانه: » ورتل القرآن ترتیلای [الزمل: 1] یقول 
البغویرحمه الله-: «ترتیل القراءة: التأنی والتمهل » وتبیین اخروف 
واحرکات» تشبیها بالئغر الرتل وهو اطشبه بثور الاقفحوان»(*. وفال 
القرطبي : «آي لا تعجل بقراءة القرآن» بل اقرآه في مهل وبیان مع تدبر 


العانی»(؟ . 


(۱) آخرجه البخاري» ۹ /۷۹: ونحوه عند آبي داود» رقم ۱4۵۲؛ والنسائي؛ ۰۱۷۹/۲ 

() رواه النسائي ۲ /۱۸۱؛ وروی نحوه الترمذي» رفم ۰۲۹۲ وقال: حدیث حسن صحیح؛ 
وآبو داود رقم ۱4۲۲؛ وفي رواية : (یطع فراءته آية آیة) رواه آبو داود» رقم 1۰۰۱ 
وصححه ابن خزية ؛ والدارفطني ۱۸۱ وأحمد ۰۳۰۲/۰ وااکم؛ وأفره الذهبي فال 
امحزري في النشر (۱ /۲۲۲)-: وهو حدیث حسن ؛ وسنده صحیح . انظر : جامع الا صول. 
۲ ۳ + وضعنه الا لباني في (ضعیف آبي داود) ۰۲۰۰ وقال في صفة الصلاة : (قراءة مفسرة 
حرفاً حرفاک. ص 4 ۰۱۲ رواه ابن البارك في الزهد. ۱/ ۱۲۲+ وآبو داود بسند صحیح. 

(۳) زاد السیی ۷۰/۵ وانظر: آخحلاق حملة القران» ص ۸۲ . 

(6) شرح السنة ۲ / 1۵ . 

(۵) اعحامع لاحکام القران» ۳۷/۱۹ . 


ندیر القر آن 
۱ 


وعن البراء رضی الله عنه ‏ فال : «سمعت رسول الله له فرا فی العشاء 
ب (التبن والزیتون) فما سمعت أحدا احسن صوتاً منه»(۱. 

وعن ابن آبي دلب رحمه الله - عن صالح قال ؛ (عکنت جاراً لابن عباس 
- رضي الله عنهما- وکان یتهجد من اللیل فیقرا الاية ثم یسکت قدر ما 
التاویل یفکر فیه»۲". 

۲- التغنی بالقرآن : 

قال جق: «لیس منا من لم یتخنٌ بلقرآن»۳۱. 

فی تفسیر آلفاظ هذا اخدیث الشریف فال النووي- رحمه الله-: «فال 


جمهور العلساء: معضی «لم یتفن : لم یحسن صوته بالق رآن»(* 
و «آجمع العلماء رضي الله عنهم ‏ من السلف وا شلف والتابعين ومن بعدهم 
علی استحباب تحسین الصوت بالقرآن»(۹ «ویستحب ترتیل القراءة وتدبرها؛ 
وهذا مجمع علیه»۲۳ «ویستحب طلب القراءة من حسن الصوت وال صفاء 


الیه ؛ للحدیث الصحیح»۲۲٩‏ . 


() رواه البخاري» ۱۹۶/۱: ومسلم ؟ /۱۸۱ ؛ وأحمد» ۰۲۹۸ ۳۰۲ وابن ماجه رقم 
4 ۰۸۳ ۸۳۰ . 

(۲) مختصر قیام اللیل للمروزي» ۰۱۹ 

(۳) رواه الب‌خاری» رفم ۰۷۰۲۷ وزاد: (یجهر به)؛ ورواه مسلم رقم ۲ وآبو داود 
رقم ۱۷ ؛ وأحمد رقم ۱۷ وابن ماجه رقم ۱۳۳۷ . 

(4) التبیان» ص ۷۸: وریاض الصاخین: باب سین الصوت بالقرآن» وطلب القراءة من حسن 
الصوت والاستماع له. ص ۲۹ ۳. 

(۵) التبیان. ص ۷۷. وفي شرح مسلم ۰۸۰/۲ 

() الجموع» ۳-۵۳ 

(۷) الاتقان في علوم القران» ۰۱۶۲/۱ 


من سبل تدبر القر آن الکریم 
۱۷ 


ویقول الشیرازی- رحمه الله - : (یستحب تحسین الصوت بالقرآن»۰۲۲. 


ویقول القرطبي -رحمه الله ‏ في شرح الحدیث : (اي لیس منا من لم یحسن 
صوته بالقرآن» وأجازت طائفة رفع الصوت بالقرآن والتطریب به ؛ وذلك لانه اذا 
حسُن الصوت به کان آوقع في النفوس وأسمع في القلوب"۲۳ ۰۰ . وقال رجل 
لابن آبي ملیکة: یا آبا محمد. آرآیت الرجل |ذا لم یکن حسن الصوت؟ قال : 
یحسته ما استطاع(۳. ۰ وقیل : ان معنی «یتخنی به : یعحزن به(*)) آي یظهر 
علی قارئه احزن عند قراءته وتلاوته(*۲؛ واحتجوا با رواه مطرف بن عبد الله بن 
الشخیر عن آبیه فال : «رآیت رسول الله و يصلي ولصدره آزیز کازیز الرجل 


(۱) الهذبت ۲ / 1۱۹ . 

(۲) وذکر آن من ذهب الی هذا: آبو حنيفة وأصحابه» والشافعي وابن البارك. والنضر بن شمیل ؛ 
وهو اختیار آبي جعفر وآبي احسن ابن بطال. والقاضي آبي بکر ابن العربي وغیرهم . 

(۲) روی آبو داود عن عبد اطبار بن الورد فال : (سمعت ابن آبي مليکة یقول : فال عبید الله بن آبي 
یزید : مر بنا آبو لبابة فاتبعناه فسمعته یقول : سمعت رسول الله تا یقول : «لیس منا من لم یتخن 
بالقرآن». قال فلت : لابن آبی مليکة يا آبا محمد. آرآیت الرجل ۰.۰.۰ قال عنه ابن حجر 
رحمه الله.: پاسناد صحیح . الفتح» ۹ و فال الا لباني - رحمه الله-: حسن صحیح. 
سنن آبي داود. رفم ۱۷۱ : طبعة بیت الافکار . 

(4) جاء عن ابن عباس-رضي الله عنهما- مرفوعا : (ان آحسن الناس من |ذا قرأً القرآن یتحزن به) 
رواه الطبراني في الکبیر ۳۴ ۸ وعنه آبو نعیم في املیة» 4 /۱۹؛ وفي رواية عن 
عائشتة رضي الله عنها ترفعه : (ذا فراً القرآن رایت آنه یخشی الله) آخرجه 
الا صبهاني 0۸/۲ والدارمي۰ 1۷۱/۲ ؛ بایجاز من تخریج الالباني في الصحیحة وقد 
صحح احدیث ورجح اللفظ الاخیر . انظر : الصحیحتة رثم ۱۱۱/۰۱۵۸۳ وصحیح 
اخامع» ۱ والزهد. لابن البارك» ص۰۳۷ وانظر : ابن ماجه رقم ۱۳۳۹ . وانظر : 
تخریج احدیث في حاشية أخلاق حملة القرآن» ص ۷۹ . 

(۵) وذکر القرطبي - رحمه الله ‏ آنه ذهب الی هذا جماعة منهم ابن حبان البستي ؛ وذکر ابن مفلح آن 
منهم اللیث بن سعد. الاداب الشرعية» ۲ /۲۹۹. 


ندیر القر آن 
۱۸ ۱ 


من البکاء»۹. والازیز : صوت الرعد وغلیان القدر)۳۲*. 

وقال ابن القیم رحمه الله-: «فال ابن البطال : وقالت طائفة : التغني 
بالقرآن: هو نحسین الصوت به والترجیع بقراءته . قال : والتغني ماشاء من 
الأصوات واللحون هو قول ابن البارك والنضر بن شمیل . .۰ .عن عمر بن 
اخطاب رضي الله عنه ‏ آنه کان یقول لابي موسی -رضي الله عنه-: ذکُرنا 
ربنا. فیقراً آبو موسی ویتلاحن . وقال : من استطاع آن یتخنی بالقرآن غناء آبي 
موسی فلیفعل . وکان عقبة بن عامر من آحسن الناس صوتا بالقرآن فقال له 
عمر - رضي الله عنه ‏ : اعرض علي سورة کذا. فعرض علیه» فبکی عمر - رضي 
الله عنهوقال: ما کنت آظن آنهانزلت. قال: وآجازه این عیاس. واین 
مسعود» وروي عن عطاء بن آبي رباح. وفال: وکان عبد الرحمن بن الاسود بن 
یزید یتتبع الصوت امسن في الساجد في شهر رمضان . وذکر الطحاوي عن آبي 
حنيفة وأصحابه : آنهم کانوا یستمعون القرآن بالا ان . وقال محمد بن عبد 
احکم: رآیت آبي والشافعي ویوسف بن عمر. یستمعون القرآن بالاحان . وهذا 
اختیار ابن جریر الطبري . 


وقالوا: لأن تزیینه ‏ وحسنن الصوت به والتطریب بقراءته آوقع في 


(۱) آخحرجه آبو داود » رفم 4 ۹۰؛ والترمدي في الشمائل رقم ۳۱۵: وآحمد» ۰۲۵7 ۲۲ + 
واللسائيی. ۱۳/۳؛ وصححهه ابن خزية ؛ وابن حبان ۵۲۲ واطاکم؛ وصححه الالباني في 
(مختصر الشمائل) ۲ ۲۷+ وفي صحیح آبي داود» رقم ۹٩‏ ۰۸۳ وانظر : تخریج الارناژوط ؛ في 
تحقیق (شرح السنة) ۲۵/۳ وفال : واسناده قوي . 

(۲) بایجاز من احامع لاحکام القران. ۰۱۱/۱ ثم قال رحمه الله-: (وهذا اخلاف ما هو مالم 
یفهم منه معنی القر آن بتردید الا صوات وکثرة الترجیعات . فان زاد الأمر علی ذلك حتی لا یفهم 
فذلك حرام باتفاق» کمایفعل الفراء بالدیار الصرية الذین یقرژون آمام اللوك وانائز: 
ویأخذون الا جور واخوائز. ضل سعیهم وخاب عملهم. فیستحلون بذلك تغییر کتاب الله 
۰ 4 ولزید من التفصیل ینظر في مذا کتاب (الاداب الشرعية)» لابن مفلح» ص 

۷ و (التبیان). للنووی: ص ٩۷؛‏ و (زاد العاد فی هدي خیر العباد): ۱ / ۵۲ ؛ و (کتاب 
البدع واحرادث): للطرطوشي ص ۹5 . والحامم لاحکام الفران ۱۵/ ۲۹۹ . 


من سبل ندبر القر آن الکریم 
۲۹٩‏ ۱ 


النفوس. وآدعی الی الاستماع وال صفاء الیه. ففیه تتفیذ للفظه الی الاسماع ‏ 
ومعانیه الی القلوب ؛ وذلك عون علی القصود. وهو بنزلة احلاوة التي تجعل 
في الدواء لتنفذه الی موضع الداء» ۰۰ . لاتخرج الکلام عن وضعه ولا حول 
بین السامع وبین نهمه ولو کانت متضمنة لزيادة الروف کما ظن الانع منها ؛ 
لا خرجت الکلمة عن مواضعها وحالت بين السامع وبین فهمها ولم یدر ما 
معناها والوافع بخلاف ذلك؟ . (وفصل النزاع آن یقال : التطریب والتغني 
علی و جهین : 

آحدهما: ما اقتضته الطبیعف وسمحت به من غیر تکلف» ولا مریسن 
ولا تعلیم بل |ذا خلي وطبعه واسترسلت طبیعته ؛ جاءت بذلك التطریب 
والتلحین. فذلك جائز. وان آعان طبیعته بفضل تزیین ونحسین. کما قال 
آبو موسی للنبي چیه : «لو علمت آنك تسمع برته لك تحبیرا»۱ ۰ هد 
هو الذي کان السلف یفعلونه ویستمعونه» وهو التغني المدوح الحمود. وهو 
الذي یتاثر بهالتالي والسامع» . 

الوجه الثاني: ما کان من ذلك صناعة من الصنائم . . . کما یتعلم اصوات 
الغناء بانواع ال خان البسيطة وال رکبة علی ایقاعات مخصوصة وآوزان 
مخترعة . ۰ . فهذه هي التي کرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها. . 

وکل من له علم باحوال السلف. یعلم قطعا آنهم برآء من القراءة بان 
الوسیقی التکلفة التي هي ایقاعات وحرکات موزونة معدودة محدودة» وأنهم 
آتقی لله من آن یقرژوه بها ویسوغوها ویعلم قطعا آنهم کانوا یقرژون بالتحزین 
والتطریب» ویحسنون آصواتهم بالقرآن ویقرژونه بشجی تارة» وبطرب تارت 


(۱) امحدیث ذکره الهيشمي في الجمع» ۰۱۷۰/۷ وقال : رواء آبو یعلی وفیه خالد بن نافع 
الاشعری وهو ضعیف ؛ وفال اافظ : (ولابن سعد من حدیث آنس. باسناد علی شرط 
مسلم. آن آبا موسی قام ليلة يصلي. فسمع آزواج النبي لا صوته» وکان حلو الصوت فقمن 
یستمعن ؛ فلما آصبح قیل له فقال : لو علمت طبرته لهن تحبیرا) الفتح ‏ ۹ نقلاعن 
تخریج زاد العاد ۱ 1۸6 . 


ندیر القر آن 


وبشوو تارقت وهذا مرکوز في الطباع تقاضیه ولم ینه عنه الشرع» مع شدة 
تقاضي الطباع له بل آرشد لیه وندب» وآخبر عن سماع الله لن قراً به»۲۱۱. 

قال این حجر - رحمه الله -: «ولا شك آن النفوس یل الی سماع القراءة 
بالترنیم آکثر من میلها لن لایر ؛ لان للتطریب تاثیراً في رقة القلب واجراء 
الدمع» وکان بين السلف اختلاف في جواز [فراءة] القرآن بالاان. آما نحسین 
الصوت وتقدیم حسن الصوت علی غیره فلا نزاع فیه:(۳. 

- الترسل بالقراءة والنهی عن العجلة : 

ومن دلائل التأني في القراءة آن جبریل ‏ علیه السلام ‏ کان یعرض القرآن 
علی رسول الله جٍ في کل عام مرة. وفي العام الذي قبض فیه عرض علیه 
القرآن مرتین!۲۳. وفي روایة: «کان یدارسه القرآن في کل لبلة من ليالي 
رمضان»(8: قال ابن حجر ‏ رحمه الله-: «ویحتمل آنه بل کان یقسم ما نزل من 
اللیلة»(۹) . 


وعن حفصةء آم المنین رضي الله عنها- فالت : «کان جل یقرا بالسورة 
فیرتلها. حتی تکون آطول من آطول منها»(). 


(۱) زاد العاد في هدي خیر العباد. ۱ / 1۸5۰ ٩۳‏ وانظر في الفتح» ۲/۹ ۷. 

(۲) الفتح . ٩‏ /۷۲. آضیفت کلمة [فراءء] للتو ضیح . 

(۳) وثبت لك في ما رواه البخاري عن فاطمة - رضي الله عنها - قالت : (آسر لي النبي ار : آن 
جبریل کان يعارضني بالقرآن کل سنة وانه عارضني العام مرتین» ولا آراه !لا حضر آجلي) 
رواه البخاري» رقم ۰۳۲۱۲۳ ۰1۳۸۵ وفي رواية ابن عباس - رضي الله عنهما فال: (کان 

. یعرض علیه رسول الله 295 القرآن) البخاري» رفم 8٩۹۷‏ ؛ وفي رواية آبي هريرة رضي 
الله عنه- قال: (کان یهرض علی النبي یف القرآن) البخاري رقم 14۹۸ .قال این 
حجر رحمه الله-: (والعارضة: مفاعلة من اخانبین» کأن کلاً منهما کان یقراً والاخر 
یسمع) الفتح /٩‏ ۰1۳ 

(8) رواه البخاري؛ 4 / ۹۹ ؛ ومسلم رقم ۲۳۰۷. 

. 15/٩ الفتح»‎ )۵( 

(1) رواه مسلم رقم ۳۷۳ والترمذي: رقم ۳۷۳؛ والنسائي رقم ۱۱۵۸ ؛ والدارمي. 
رقم ۰۰ ۱۳ ؛ ومالك رقم ۲۸۵ . 


من سبل ندبر القر آن الکریم 
۱۳۱ 


وقد آنکر ابن مسعود رضی الله عنه ‏ علین نهيكك بن سنان سرعته فی القر اءة 
حین قال : قرآت الفصل البارحة. فقال عبد اللهرضی الله عنه -: «هذاً کهذ 
الشعر !! نا قد سمعنا القراءة» واٍنی لا حفظ القرناء التی یقرا بهنْ النبی ع»(۱). 

وقد قراً علقمة-وکان حسن الصوت بالقرآنعلین ابن مسعود رضی الله 
عنه ‏ فکآنه عجل ‏ فقال عبد الله : «فداك آبی وآمی » رتل فانه زين القرآن» . 

وسئل مجاهد ‏ رحمه اللهعن رجل فرا البقرة وآل عمران» ورجل قرا 
البقر ة ؛ فراءتهما واحدق ورکو عهم وسجودهما وجلوسهما؛ آیهما آفضل ؟ 
تنزیلا 6 [ الاسراء : ۲۳(8]۱۰7 وفی رواية قال : «اٍن آحب الناس الی الله اعقلهم 


عده)(۳) 

4 - مدة ختم القران : 

عن عبد آلله بن عمرو- رضی الله عنهما- قال : کنت آصوم الدهر وآفرا 
القرآن کل ليلة فقال لي رسول الله چیه : «آلم آخبر آنك تصوم الدهر وتقرا 
القران کل لیلة؟! فقلت : بلی یا نب الله ولم آرد بدلك الا اخیر» ثم آخبره عن 
الصیام ‏ ثم قال رسول الله 2 : «واقراً الفرآن في کل شهر. قال قلت : يا نبي 
الله» اٍني آطیق آفضل من ذلك . قال: فاقرآه في کل عشرین . قال قلت : يا نبي 
الله. نی آطیق آفضسل من دلك . قال : فافراً القرآان فی کل عشر . قال قلت : 


() رواه البخاري؛ رفم ۰۷۷۵ ۳ ومسلم. رفم ۸۲۲: وآبو داود؛ رفم ۹۲ ۱۳؛ وأآحمد 
۸۹/۹ وتعلیق فواد زمرلی علی کتاب : (حلاق حملة القرآن )؛ ص ۱٩‏ . 

(۲) آخرجه الاجري في أخلاق حملة القرآن؛ آخغر کتابه. ص ۸۳؛ وانظر : التبیان. ص 1۵ 
والفتح. .۸٩۹ / ٩‏ 


(۳) مختصر قیام اللیل ۰ للمر وزي ۲ ۰۱۳ واشامع لا حکام القران ۳۷/۱٩‏ . 


تدیر القر آن 
۱۳ 


يا نبي الله اني آطیق آفضل من دك . قال : فاقرآه في کل سبم( ولا تزد علین 
ذلك»۲۲۲ . 

وفی رواية له رضی الله عنه ‏ آن رسول الله 232 آول ما فال له : (افرآه فی 
ریم ۱ 
علیه آکثر من آربعین یوماً ولم یقراً القرآن؛ لهذا احدیث»(*). 


وعن عائشةرضی الله عنها قالت : «کان ار لا یقراً القرآن فی آقل من 
خلت )(۰۹ , 


(۱) عن طريقة ختم القرآن في سبعة آیام, فال آوس بن حذیفةرضي الله عنه .: «سألت آصحاب 
النبي بل کیف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث وحمس وسبع» وتسع؛ و|حدی عشر؛ وثلاث 
عشر. وحزب الفصل وحده». رواه آبو داود» رقم ۱۳۹۳؛ وابن ماجه رقم 4۵ ۱۳. وفي 
سنده عثمان بن عبد الله بن آوس. قال احافظ في التقریب : مقبول -يعني |ذا توبع ولا لین . 
وقال الذهبي في الیزان : محله الصدق . نقلا عن تخریج الوادعي علی تفسیر ابن کشیر؛ 
۱ وانظر : تخریح الارناژوط في جامع الااصول. 1۷۰/۲ . ومعنی ابر آنهم یقرژن في 
الیوم الاول السور الثلاث الاولی» وفي البوم الثاني امس التي تلیها ومکذا. 

() رواه البخضاري. رقم 4 ۰۱۹۷ ۵۰۵۲؛ ورواه مسلم رقم ۹ واللفظ له؛ واحمد. 
٩ ٩ ۲‏ _ واآبو داود» رقم ۱۳۸۸ والنسائي رقم۲۳۹۰؛ وابن ماجه. رفم ۶5 ۱۳ 
والترمذي رفم ۱۱۲ ۳؛ وفیه (قال : اختمه فی خمس . قلت : اني آطیق آفضل من ذلك. فال : 
فما رخص لي). قال الترمذي: حدیث حسن صحیح غریب ؛ وهو عند آحمد 7۲ ۰۱۸۸ 
۳.۹۵ 

(۳) رواه الترمذي» رفم ۷ وفال : حدیث حسن غریب ؛ وآبو داود. رقم ۹۵ ۱۳؛ وأآحمد 
۲ وقال الاألبانی: اسناده حسن ؛ وآکثر طرق احدیث لم پرد فیها لفظ الاربعین . انظر 
تخریجه في السلسلة الصحیحة 14 رفم: ۰۱۵۱۲ ۱۵۱۳ . 

(6) ذکره الترمذي في سننه عقب حدیث رقم ۱۱۲ ۳. 

(0) رواه ابن سعد في الطبقات. ۳۷۲/۱ و ذکره الالباني في السلسلهة الصحيحهة برقم ۲۹ ؛ 
وقال عن اسناد ابن سعد : (ضعیف . ۰ ۰ ولکن یشهد للحدیث نهیه بل عبد الله بن عمرو؛ 
وحدیث من قراً القران في آقل من ثلاث لم یفقه) . واحتح به في صفة الصلاة ۱۳۰ وهو في 
صحیح احامع برقم 4۸7 . 


من سبل ندبر القر آن الکریم 


وعنها رضی الله عنها قالت : «ولا آعلم نبي الله جل فراً القران کله 

وفال السیوطی - رحمه الله عن دلك : «وهذا آوسط الاأمور وآحسنها و هو 
فعل الا کثر من الصحابة وغیرهم»۳۱. وعن عبد الله بن عمرو- رضي الله 
عنهما- قال : فال جِ : «لم یفقه من قراً القرآن في آقل من ثلاث»۲*. 

فال الترمذي: قال بعض آهل العلم : «لا یقراً القران في آفل من ثلاث 
للحدیث ورخص فیه بعض آمل العلم!*۲. والترتیل فی القراءة آحب اٍلی 
آمل العلم»۳؟. 

یقول النووی رحمه الله عن ختم القرآن: (والا ختبار آن دلك یختلف 
علی ما یحصل له کمال فهم ما یقرژه. وکذا من کان مشغولا بنشر العلم و غیره 
|خلال با هو مرصد له وان لم یکن مع هولاء الذکورین فلیستکثر ما آمکنه من 


() رواه مسلم رقم 17 ۷؛ وآبو داود رثم ۲ ۱۳ . 

(۲) الا ذکار ص ۸ ؛ ونحوه فی التبیان ص ۵ ؟ . 

۳( الاتقان ۱۳۷/۱ . 

(6) آخرجه آحمد / ۵ والترمدي. رقم۱۲۰ ۰۲ وفال : حدیث حسن صحیح ؛ وابن 
ماج رقم ۷ ۱۳: وآبو داود : رقم۰۱۳۹۰ ۱۳۹6 والطيالسي رفم ۲۲۵۲ . و صححه 
النووي فی التبیان؛ ص 1 ۰ والالبانی في صحیح آبي داود ۰ رفم ۱۲۹۷ + وفي الصحیحة رفم 
القران کل ليلة : (الدین پسر : ومتابعة السنة آولی ؛ فرضی الله عن وکیع ‏ وین مثل وکیم؟!)؛ 
سیر اعلام النبلا. ۲۳۹/۷ . 

(7) ذکره التررمذی فی سننه عقب حدیث» رقم ۱۱۲ ۳ . 


ندیر القر آن 
ء ۱۲ 


غیر خروج الی حد اللل والهذرمة. وقد کره جماعة من التقدمين اختم في یوم 
ولیلة» ویدل علیه احدیث الصحیح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما»۱. 

ویقول ابن فدامة - رحمه الله- : «ومنهم-يعنی السلف من کان یختم في کل 
شهر اشتغالاً بالتدبر آو بنشر العلم» ۰۰ . وأولی الامر: ما لاینع الانسان من 
آشغاله الهمة. ولا پفوته معه الترتیل والفهم. قال ابن عباس -رضي الله 
عنهما-: لان آقرا البقرة وآل عمران وآرتلهما وأتدبرهما آحب الي من آن آقرا 
القرآن هذرمة»۳. 

وعن آبي حمزة فال : فلت لابن عباس-رضي الله عنه: «ني سریع 
القراءة» وانی آفراً الفرآن فی ثلاث . فقال عبد الله: لان آفراً البقرة فی لبلة 
فادبرها وارتلها آحب الي من آقرا کما تفول»(۳). ۱ 

وفی رواية قال : «ان کنت فاعلا فافراً فراءة تسممها آذنك» ویعیها 
قلبك »(*) . وفي رواية قال : «رکعتان مقتصدتان في تفکر خیر من فیام ليلة 
والقلب ساه»(۹. 

القسم الثاني : الوقوف عند العاني . 

وهو آن یقف القاری عند العنی فلا یتجاوزه الی غیره» متأملاً له ومعتبرا 
به. وهو القصود من حسن الاستماع والتلاوة» ومن ترتیل القرآن والتغني به . 
وهنا عدد من السائل : 

۱- صفة الوقوف عند العانی واحث علیه : 


من آبلغ الشواهد لذلك ما رواه حذيفة بن الیمان - رضي الله عنه - حیث فال : 


(۱) التبیان في آداب حملة القران» ص 5 ؛ والاذکار ص ۰۸۱ 

(۲) مختصر منهاج القاصدین؛ ص ۰۷ - ۱۸ . 

(۳) فضائل القران لابن کثی ص 5 ؛ آخلاق حملة القران. ص ۱۸۲ الفتح. ۱۸۹/٩‏ مختصر 
فیام اللیل ۰ ۱6٩‏ . 

(6) ذکره ابن حجر في الفتح» .۸٩ / ٩‏ 

(۵) مختصر قبام اللیل : للمروزي: ۱٩‏ . 


۱۳۵ 


(صلیت مع النبي که ذات ليلة فافتتح البقرة 5 فقرآها ثم افتتح النساء فقرآها نم 
افتتح آل عمران فقرآها. . یقرا مترسلا اذا مر باية فیها تسبیح سبح ادا مر 
بسوال سأل» و|ذا مر بتعوذ تعوذ ثم رکم»۱. 

ونحوه عن عوف بن مالك رضي الله عنه ‏ فال : «فمت مع النبي گلا لبلة 
فقام فقراً البقرت لا هر باية رحمة الا وقف فسال. ولا یر باية عذاب الا وقف 
فتعوذ. ثم رکع بقدر فيامه » یقول في رکوعه : سبحان ذي ابطبروت واللکوت 
والکبریاء والعظمة ثم سجد بقدر قیامه ثم قال في سجوده مشل ذلك. ثم قام 
فقراً آل عمران ثم قراً سورة سورة»(۳. 

وقد ذمت عائشة-رضي الله عنها من قراه في لیبلة ؛ أخرج آحمد عن مسلم 
ابن مخراق قال : «قلت لعائشة: یا آم الومنین ان آناساً یقراً آحدهم القرآن في 
ليلة مرتین آو ثلائا . فقالت : فرژوا ولم یقرژوا؛ کان رسول الله عِْ یقوم الليلة 
التمام فیقراً بسورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء» ثم لا هر باية فیها 
استبشار الا دعا اللهعز وجل-ورغب. ولا هر باية فیها تخویف |لا دعا الله - 
عز و جل واستعاذ»(۳. 


ومن اعظم ما یوقظ حس السلم الی آهمية الوقوف علی لیات حدیث آبي 
هریرة رضي الله عنه ‏ الذي یقول فیه : سمعت رسول الله جل یقول : «فال 
الله عز وجل-: قسمت الصلاة بيني وبین عبدي نصفین ولعبدي ما سل . فاذا 
قال : : ( الحمد له رب العالمین 44 [ الفاعحة: ۲۲ قال الله : حمدني عبدي . واذا 
فال : # الرحمن الرحیم )4 [ الفاحة : ۲۳؛ فال الله : آنی علسي عبدي . واذا قال : 
مالك یوم الدین 46 [ الفاتحة : :] ؛ قال الله : مجدني عبدي وفال مرة: فو ضص 
الي عبدي آمره-. واذا قال - یاک نعبد ولیاك نستعین 46 [ الفاحة : ه ] ؛ فال الله : 


(۱) رواه مسلم» رقم 4 ۱۷؛ والتسائي» رقم ۱۱۳۳ وآبو داود؛ رقم ۸۷۱ والترمدي رقم 
۲ وابن ماجه رقم ۰۸۹۷ 

(۲) رواه آبو داود رقم ۸۷۳ وصححه النووي في الجموع / 1۷ ؛ والالباني نی صحیح آبي 
داود ۰۸۱۷ 

(۳) آخرجه آحمد 7 ۰٩۳۲‏ ۱۱۹ . 


ندیر القر آن 
۱۲۹ 


هذا بيني وبین عبدي ولعبدي ما سأل . فاذا قال : ظ اهدنا الصراط المستقیم 5 
صراط الذین انعمت علیهم غیر المفضوب علیهم ولا الض لین 4 [ لفق ۷ قال 
له :مذاليدي رلمدي ناسا 

فانظر کیف تکون متاجاة الله للعبد عند کل جملة با یناسبها وما آکرم ذلك 
العبد الذی استحضر عظمتها فنال شرف القرب . ولذة الناجاة وحسن العبادق 
واخشوع في التلاوة . 

۲- نماذج من وقوف السلف علی العاني : 

قال ابن آبی ملیکة رحمه الله -: (سافرت مع ابن عباس ‏ رضي الله عنهما 
من مکة ٍلی الدينة فکان یقوم نصف اللیل فیقراً القران حرفا حرفا ثم يبکي حتی 
تسمع له نشیجا»۲۱. 

وقالت آم ولد امحسن البصريرحمه الله -: «رآیته فتح الصحف فرآیت 
عیناه تسیلان وشفتاه لا تتحر کال . 

ویقول (سحاق بن ابراهیم الطبري عن الفضیل بن عیاض - رحمه الله -: 
(کانت فراءته حزينة شهية بطيئة مترسلة کانه یخاطب انسانا. وکان |ٍذا مر بایه فیها 
ذکر النة پردد فیها ویسال»۳۲. 


وقال حمد بن آبي اخحواري رحمه الله-: «اني لاقراً القرآن وآنظر في آية 
فیحیّر عقلي بها؛ وأعجب من حفاظ القرآن ؛ کیف پهنیهم النوم ویسعهم آن 
یشتغلوا بشیء من الدنیا وهم یتلون کلام الله! آما انهم لو فنهموامایتلون 
وعرفوا حقه فتلذذوا به» واستحلوا الناجاة ؛ لذهب عنهم النوم فرحا با 


(۱) رواه مسلم رقم ۹۵ ۳: وآبو داود. رفم ۸۲۱ والترمذي. رفم ۲۹۵۳ والنسائي» رفم 
۸ ومالك فی الوطاً ۱ / ۰۸ 

(۲) مختصر قیام اللیل۰ ۱ ۰۱۳ 

(۳) نزهة الفضلاء تهذیب سیر آعلام النبلاء» ۲ / 1۱۲ . 


من سبل ندبر القر آن الکریم 
۷ ۱ 


قد رزقوا»۱. 


ویکون الوقوف عند الاية ایضاً بالوقوف عند حدودها والعمل بحکمها 
حینما یذکٌر بها کما حصل لعمر بن لطاب رضي الله عنه - حین قدم عبية بن 
حصن علی ابن آخبه اضر بن قّیس. فاستأذن ار لعيينة للدخول علیی عمر 
رضي الله عنه» فاذن له عمر فلما دخل علیه قال عيينة : «همي یا ابن خطاب 
فو الله ما تعطینا ال ولا کم بیننا بالعدل. فخضب عمر حتی هم آن یوقع 
به . فقال ار : یا آمیر الومنین ! ان الله ‏ تعالی-یقول لنبیه مه  :‏ خذ العفو وأمر 
بالعرف وآغرض عن الجاهلین 4 [الاعراف: :۲۱0 ۰ وان هذا من امحاهلین . قال 
الراوی : والله! ما جاوزها عمر حین تلاها علیه. وکان وقافاً عند کتاب الله»۲۳۱. 


تس 


۳- تکرار ا یه 
عنه ‏ : «قام النبي تٍباية حتی آصبح یرددها والاية : ظ ان تعذبهم فانهم عبادك 
رن تغفر لهم فك آنت الْعزیز الحکیم 44 [الائدة : ۲۳۱۹۲۱۱۸ . 

وجاءت نقول کثيرة عن السلف في تردیدهم لبعض الایات. فمنها: عن 
عباد بن حمزة رحمه الله قال : «دخلت علی آسماء رضي الله عنها وهي 
تقرا: « فمن الله علینا ووقانا عذاب السموم 4 [الطور: ۰۲۷۷ فوقفت عندها 


(۱) انظر : لطائف العارف» ص ۲۰۳ . 

(۲) رواه البخاري؛ رقم 111۲+ عن ابن عباس رضي الله عنهما . فوله : «احزل» آي العطاء الکثیر . 

(۲) رواه آحمد؛ رقم ۲۱۰ وابن ماجه رقم ۱۳۸۹؛ وفال في مصباح الزجاجه : اسناده 
صحیح . وصحح اسناده العراقي في تخریح الا حیاء ۱ ۰ ورواه السائيی» ۱/ ۱۷۷ 
واحاکم ۱ وصححه؛ ووافقه الذهبي ؛ وحسنه الا لباني في صحیح النسائي » رقم 
۰ (ط : بیت الافکار)؛ واحتح به في صفه الصلاة ص ۱۲۱ ؛ وحسنه الا رناوژط فني 


۱۲۸ 


فجعلت تعیدها وتدعو فطال علیْ ذلك فذهبت الین السوق؛ فقضیت حاجتی 
ثم رجعت وهي تعیدها وتدعو۱*. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه آنه ردد قوله- تعالی-: ۶ وقل رب زدني 
علما 4 [طه : :۱۱]. 

وعن سعید بن جبیر ‏ رحمه الله آنه ردد قوله ‏ تعالین -: ظ واتقوا یوما 
ترجعون فیه الی الّه ‏ [ البقرة: ۲۲۸۱ وردد قوله ‏ تعالی  :-‏ فسوف یعلمون 7 
بنافلة فاستفتح : ظ (ذا السماء انفطرت 4 [ الانفطار : ۰]۱ فلم یزل فیها حتی نادی 
منادی السحر(۳ . 

وعن الضحاك ‏ رحمه الله آنه ردد قوله تعالی: ظ لهم من فوقهم ظلل من 
تاو وی لا" (۳) 
النار ومن تحتهم ظلل 4 [ الزمر : ۱۰] . 

وعن عامر بن عبد فیس -رحمه الله ‏ آنه قراً ليلة سورة الوّمن» فلما انتهی 
الین قوله : با وأنذرهم یوم الا زفة اذ القلوب لدی الحناجر کاظمین 6 [ غافر : ۰۲۱۸ فلم 
یزل پرددها حتی آصبح . ونقل عنه آن قراً فوله. تعالی-: ظ فقالوا یا لیتنا نرد ولا 
وظ القارعة 4 آرددهما وآتفکر فیهما حب من آن آبیت أهذٌ القرآن(۲۹. 
(۱) مختصر فیام الیل ص ۱۹ . 
(۲) تخریج آحادیث احیاء علوم الدین ۲ وعزاه الی آبي عبید في (المضائل) . 
(۳) ذکر هذه الا خبار النووي في التبیان ص ۰۲ ؛ وانظر في ذلك آیضا: باب تردید الصلي الاية مرة 

بعد مرة یتدبر ما فیها. من کتاب مختصر فیام اللیل» للمروزي» ص ۱۹۸ . 


(6) تخریح احادیث احیاء علوم الدین؛ ۲ ۷۲۲۷ ۸۸ 
() مختصر فیام اللیل ‏ للمروزی» ص ۱۵۰ : والزهد این البارك ص ۰.۹۷ 


من سبل ندبر القر آن الکریم 
۱۲۹ 


وردد احسن البصري- رحمه الله- لبلة : ط وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ٩‏ 
حتی آصبح. فقیل له في ذلك. فقال: ان فیها معتبرا» ما نرفع طرفاً ولا نرده لا 
وقع علی نعمة وما لا نعلمه من نعم الله آکثر ۱ . 

وقام تیم الداري- رضي الله عنه باية حتی اصبح» وهي قوله : ۵ آم حسب 
انذین اجترحوا السینات آن تجعلهم کالذیسن آمنوا وعملوا الصالحات 4 [امجائية: 
۹3 وکذلك قام بها الربیع بن خثیم(۲۳. 

فال النووي رحمه الله-: «وقد بات جماعة من السلف یتلو الواحد منهم 
الاية الواحدة ليلة کاملة آو معظمها یتدبرها عند القراء»(*. 

فال ابن القیم ‏ رحمه الله.: «هذه کانت عادة السلف پردد آحدهم الاية 
الی الصیح»(*۲ . 

ء - الطریق لی الوقوف علی العاني : 

«اصل الوقوف علی معاني القرآن التدبر والتفکر» فذا کان العبد مصغیاً ٍلی 
کلام ربه» ملقي السمع وهو شهید القلب لعاني صفات مخاطبه» ناظراً الی 
قدرته» تارکاً للمعهود من علمه ومعقوله متبرئاً من حوله وقوته معظما 
للمتکلی مفتقراً ال الفهم بحال مستقیم» وقلب سلیم وقوة علم وغکن 
سمع لفهم اخطاب» وشهادة غیب اشواب. بدعاء متضرعء وابتثاس وتمسکن» 
وانتظار للفتح علیه من عند الفتاح العلیم » ولیستعن علی ذلك بأن تکون تلاوته 
(۱) مختصر قیام اللیل » للمروزي» ص ۱۵۱ . 

(۲) ذکر ذلك صاحب الاحیاء. ۸۶۷ وکذلك النووي في التبیان» ص ۱۲؛ وقال محقق الکتاب 
مجدي السید ابراهيم : آخرجه الطبراني في الکبیر رقم ۱۳۲6۱؛ و |سناده صحیح . 
(۳) مختصر منهاج القاصدین» ص ۱۸ . 


(4) الاذکار» ص ۹ 
(۵) مفتاح دار السعادق ۲۳۲۲/۱ . 


سدیر القر آن 


علی معاني الکلام» وشهادة وصف التکلم من الوعد بالتشوق. والوعید 
باخوف. والانذار بالتشدید؛ فهذا قاری آحسن الناس صوتاً بالقرآن وفي مثل 
هذا قال ‏ تعالی -: « الذین آتیناهم الکتاب یتلو نه حق تلاو ته دك یوّمنون به 4 
[البقرة : ۰۲۱۲۱ وهذا هو الراسخ في العلم» جعلنا الله من هذا الصنف. < وال 
یقول الحق وهو بهدي السبیل 46 [الأحزاب :]6۱۲0 . 

«وينبغي للتالي آن یستوضح من کل آية ما یلیق بها» ویتفهم ذلك. فاذا تلا 
قوله - تعالی  :-‏ الحمد له اي خلق السْموات والارض 6 [النعام: ۰۲۱ فلیعلم 
عظمته ویتلمح قدرته في کل ما یرید واذا تلا: ط أفریتم ما تمنون 4 [الواقعة: 
۸ فلیتفکر في نطفة متشابهة الاجزاء کیف تنقسم الی کحم وعظم 
تلا آحوال العذبین فلیستشعر ا وف من السطوة ان غفل عن امتثال الامر . 
وينبغي لتالي القرآن آن یعلم آنه القصود بخطاب القرآن ووعیده. وأن القصص 
لم یرد بها السمر بل العبر فحیتتذ یتلو تلاوة عبد کاتبه سیده مقصود. ولیتأمل 
الکتاب ولیعمل بقتضاه»۲۲. 

یقول القرطبي - رحمه الله ‏ : «فالواجب علی من حصه الله بحفظ کتابه آن 
یتلوه حق تلاوته» ویتدبر حقائق عباراته» ویتفهم عجاثبه ویتبین غرائبه»۲۳۲. 


ویقول خیم الترمدي - رحمه الله .عن حرمة القرآن : «وآن یقرآه علی توّدة 
وترسل وترتبل ومن حرمتهآن یستعمل فیهذهنه وفهمه حتی یمقل ما یخاطب 
یقف علی آية الوعید فیستجیر بالله منه»(*. 
() البرهان» للزرکشي » ۱۹۷/۲ 
() مختصر منهاج القاصدین: ص ۱۸ . 


(۳) احامع لاحکام القران ۲/۱ . 
(6) اامم لاحکام القران ۱/ ۰۲۷ وعزاه الی (نوادر الاصول) . 


من سبل تدبر القرآن الکریم 
۱ ۱ 


وتقدم قول ابن القیم رحمه الله-: «فاٍذا قرآه بتفکر حتی |ذا مر باية وهو 
محتاج الیها في شفاء قلبه . کررها ولو مائة مرة ولو لیلت فقراءة آية بتفکر وتفهم 
شیر من فراءة ختمه بغیر تدبر وتفهم 1 وآنفع للقلب وآدعی الین حصول 
الاهان ودوق حلاوة القر آن»۰۱۲. 

ویفول ابن قدامةرحمه الله -: «ولیعلم آن ما یقرآه لیس کلام بشر وأن 
القراءة وان لم یحصل التدبر الا بتردید الاية فلیرددها»۳۲ . 

ویقول ابن مفلح- رحمه الله-: «قال القاضي : آقل الترتیل ترك العجله في 
القرآن عن الابانت واکمله آن یرتل القراءة ویتوقف فیها .۰ . والتفهم فیه 
والاعتبار فیه مع قلة القراءة فهو آفضا من ادراجه بغیر هم . قال الا مام آحمد 

۰ ۶ اب مر هم 1 ب‌‌ ۰ 

رحمه الله : یحسن القاری صوته بالقران ویفروه بحزن وتدین وهو معنی 
نوله ع: (ما آذن الله لشیء کاأذنه للبی حسن الصوت یتغنین بالقرآن یجهر 
ره( 0۳( . 

ووصف السيوطي ‏ رحمه الله - الوقوف عند العاني بقوله : «آن ینشغل قلبه 
قبول ذلك ؛ فان کان ما قصر عنه فیما مضی اعتذر واستخفر واذا مر باية رحمة 
استبشر وسأل» آو عذاب آشفق وتعوذ آو تنزیه نزه وعظم آو دعاء تضرع 
وطلت»(* . 
(۱) مفتاح دار السعادة » ص 1۰۲ . 
(۲) مختص منهاج الق صدین ص ۱۸ . 
(۳) آخرجه البخاري» رفم ‏ ۵۰۲؛ ومسلم رفم ۰۲۹۷ ۳ والنساتی» ۲ وآبو داود 


رقم ۰۱6۷۳ من حدیث آبي هريرة . 
(4) الاداب الشرعي ۲۹۷/۲ . 


(۵) الاتقان فی علوم القران ۱۰/۱ . 


تدیر القر آن 
۱۳۲ 


فعلی القاری آن یجمع - عند الوقوف علی العاني -بین معنی اللفظ والعنی 
القصود في الایت ولذلك فال السعدي رحمه الله-: «وکان الذي ينبغي في 
ذلك آن یجعل العنی هو القصود واللفظ وسيلة لیه. فینظر في سیاق الکلام 
وما سیق لاجله( ویقابل بینه وبین نظیره في موضعم آخر» ویعرف آنه سیق 
لهداية اخلق کلهم عالهم و جاهلهم و حضریهم وبدویهم. . . فمن وفق لذلك لم 
یبق علیه الا ال قبال علی تدبره وتفهمه وکثرة التفکر في آلفاظه ومعانیه 
ولوازمه وما تتضمنه»۰۲۳ «وما یدل علیه منطوقاً ومفهوماً؛ فاٍذا بذل وسعه في 
ذلك فالرب آکرم من عبده؛ فلا بد آن یفتح علیه من علومه آمورا لا تدخل تحت 
کسه»(۳). 

ومن هنا ينبغي آن یکون الهم الاعظم للصان في رمضان وغیره: کم مرة 
تأثرت بالقران؟ لا : کم مرة حتمت القرآن؟ 

خامسا: معرقة اسالیب القران: 

ومن لم یعرف آسالیب القرآن سیجد نفسه غریباً عن آیات القرآن وتراکیب 
جمله وسيعاني لفهمها ما يعاني . «ومن تدبر القرآن وجد فیه من وجوه ال عجاز 
فنوناً ظاهرة و خفية من حیث اللفظ ومن جهة العنی . قال اللهتعالی- : ار 
کتاب أحکمت آیاته ثم فصِلت من لدنْ حکیم خبیر 46 [هود: : ۰۲۱ فأحکمت آلفاظه 
وفصلت معانیه. فکل من لفظه ومعناه فصیح لا یحاذی ولا یدانی» صدفا في 
الا خبار وعدلا في الاحکام فکله حق وصدق وعدل وهدی» لیس فیه 


(۱) انظر : (الطریق اٍلی استنباط احکم واستخراج الاحکام) ص ۸۳ من هذا الکتاب . 

(۲) قال آبو هلال العسکري- رحمه الله -: «دلالة الاية علی الشيء هو ما هکن الاستدلال به علی 
ذلك الشيء کقوله : (احمد لله). یدل علی معرفة الله . وتضمین الاية هو احتمالها للشيء بلا 
مانع». (الفروق اللغویة)» ص ۱۲ . 

(۳) تیسیر الکرم الرحمن؛ ۱۲ . 


من سبل ندبر القر آن الکریم 
۱۳۳ 


مجازفة» ان تأملت آخباره وجدتها في غاية احلاوة» سواء کانت مبسوطة آم 
وجیزة» وسواء تکررت آم لا۰ وکلما تکرر حلا وعلا» لا یخلق عن كثرة الرد. 
ولا یل منه العلماعی وان آخذ في الوعید والتهدید جاء منه ما تقشعر منه احبال 
الصم الراسیات ؛ فما ظنك بالقلوب الفاهمات؟! وان وعد آتی با یفتح القلوب 
والآذان» ویسوق الی دار السلام » ومجاورة عرش الرحمن»۲۱۲. 

ویفصل القرطبي - رحمه الله ‏ عشرة آوجه لاعجاز القرآن فیقول : 

«آولها : النظم البدیع لکل نظم معهود في لسان العرب . 

ثانیها : الاسلوب الخالف شمیع آسالیب العرب . 

وثالنها: اضزالة السي لا تصح من مخلوق بحال. وتأمل ذلك في 
قوله ‏ سبحانه : ظ والأْرض جمیعا قبضته یوم القيامة 4 [ الزمر : ۰۲7۷ فال این 
امحصار: فمن علم آن الله -سبحانه هو ات ؛ علم آن مثل هذه ازالة لا تصح 
في خطاب غیره. ولا یصح من اعظم ملوك الدنا ان یقول: من لك الوم له 
لو احد القهار 4 [غافر : :۰۲۱ ولا آن یقول ویرسل الصواعق فیصیب بها من 
یشاء 4 [ الرعد : ۱۳]. وقال ابن احصار : وهذه الثلاث : من النظم والاسلوب 
وازالة لازمة کل سورة» بل هي لازمة کل آية» وبجموع هذه الثلاث یتمیز 
مسموع کل آية وکل سورة عن سائر کلام البشر» وبها وقع التحدي والتعجیز . 
ومع هذا کله فکل سورة تنفرد بهذه الثلائة» من غیر آن ینضاف الیها آمر آخر من 
الو جوه العشرة . 

ورابعها : التصرف في لسان العرب علی وجه لا یستقل به عربي . 

وخامسها: الا خبار عن الامور التي تقدمت وفت نزوله. 


و سادسها: الوفاء بالوعد کوعده بنصرة رسوله علیه السلام . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱ / ۰۵۸ بتصرف یسیر 


ندیر القر آن 
۱۳ 


وسابعها : الاخبار عن الغیبات في الستقبل التي لا یِطلم علیها الا بالوحي . 

وثامنها : ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام جمیع الانام . 

وتاسعها : کم البالغة التي لم تجر العادة بأن تصدر في کثرتها وشرفها من 
آدمي . 

وعاشرها: التناسب في جمیع ما تضمنه ظاهرا وباطن من غیر اختلاف»(۱) . 

# ومن آسالیب القرآن : آن الله یختم الایات بأسماء الله احسنین » «لیدل 
علی آن احکم الذ کور له تعلق بذلك الاسم الکریم. وهذه قاعدة لطیفة نافعة 
عليك بتتبعها في جمیع الایات الختومة بها تجدها في غاية الناسبة» وتدلك 
علی آن الشرع والامر واخلق کله صادر عن آسمائه وصفاته ومرتبط بها وهذا 
باب عظیم فی معرفة الله ومعرفة آحکامه. وهو من جل العارف وأشرف 
العلوم»(۲). 

# ومن آسالیب القرآن : آنه «احتوی علی آحسن طرق التعلیم ایصال 
العاني الی القلوب بایسر شيء وآوضحه. فمن آنواع تعلیمه العالي : ضرب 
الامثال. . . ویقصد بذلك کله توضیح العاني النافعة» وقثیلها بالامور 
الحسوسة؛ لیصیر القاری کأنه یشاهد معانیها رأي العین» وهذا من عناية 
الباری بعباده ولطفه به»۲۳۲. 


(۱) بزیجاز من اخامع لاحکام القرآن» ۱/ ۷۳؛ وحین ذکر الاوردي رحمه الله - وجوه الاعجاز 
ذکر منها: «الملاغة ؛ حیث آلفاظه يسيرة کثيرة العاني والبیان والفصاحة والعجز عن 
مجاراته. والوصف البدیع وآن فارئه لا یل ولا یکل. و اخباره عن الامور الاضیت واخباره 
عن الغیبات القادمة: وجمعه لعلوم لا تتعاطاها العرب ولا یحیط بها علماء الام». انظر : 
النکت والعیون ۳۱/۱ . 

() القواعد اسان للسعدی رحمه الله» ص ۵۱؛ القاعدة ۱۹ . 

(۳) الرجع السابق ص ۰1۵ القاعدة ۲۲ ؛ وفقد ضرب لذلك عدة آمثلة . 


۱۳۵ 


وقد ذکر الزرکشي - رحمه الله ۱۱۰ ائنین واربعین آسلوباً من آسالیب القرآن ؛ 
منها: التوکید واحذف. والتقديی والاستطراد؛ والالتفاف» والتضمین 
والتعبیر عن الستقبل بلفظ الاضي وعکسه والتوسع. والوعراض. والتوریة 
والطباق ۰ ۰ . وذکر للتوکید ثمانية وعشرین قسما. 

# ومن آسالیب القرآن : الوصف اي بالصورة الحسوسة واشرکة 
التجددة النابضة با قيقة الفعمة بالایحاء الااسر. فاذا الطبيعة البشرية مجسمة 
مرئی واذا احوادث والقصص والناظر شاخحصة حاضرق فاذا انضم الیها اخوار 
استوت للقاری عناصر التأثیر فینسی آن هذا کلام یتلی» آو مثل یضرب. فیتفاعل 
مم الىدث لا مع حکاية ادث(۲۳؛ فتجتمم آفاق الوصف واطوار» ووقع 
الکلام وسیاق العبارة في عرض الصورة و الشهد عرضا یلا العین والاذن 
ویاخذ باحس واشیال» والفکر والوجدان» فینتقل الاثر من اس لی آعماق 
اللفس ‏ وهذه سمة القرآن وهي معجزة من معجزاته!۳. 

# ومن آسالیب القرآن: احذف . وقد ذکر آمثلة علی ذلك ابن القیم - رحمه 
الله . فقال : «وهو سبحانه.یذکر جواب القسم تارة» وهو الغالب» وتارة 
یحذفه. کما یحذف جواب «(لو) کقولهتعالی- : ۵ کلاً لو تعلمون عم اليقین ‏ 
[ التکاثر : ۰۰ وفوله : ولو آن فرآن سرت به اجبال آو فقطعت به ال رض 6 [الرعد : 
۳۰ »ول تری لذ یتوفی الّذین کفروا الْملانکة 6 [الأنفال: ۰۲۰۰ ولو تری لذ 


(۱) في کتابه البرهان في علوم القرآن تعت عنوان : آسالیب القرآن وفنونه البلیغت من ۲ ۰۳۹۷ 
وحتین ؛ / ۱۱ . 

(۲) وقد آشار الی نحو هذا ابن کثیر في بیان نقص کلام البشر - حتی ما کان في آجوده من الشعر- فهو 
کما قال : (لا ینید شیتاً الا قدرة التکلم علی افي آو الدفیق). تفسیر ابن کثیر» ۱ / ۵۸. 

(۳) اقتباس من کتاب التصویر الفني في القرآن» لسید قطب رحمه الله. ص ۰۳۱ ۰۲۶۱ وقد ذکر 
في آول کتابه آن مذا الأسلوب هو مصدر تأثیر القرآن علی السلمین الاوائل؛ وذکر فی عامة 
کتابه أمثلة علی بیان آسلوب التصویر الفني في القرآن . 


۱۳۹ 


وقفوا علی ربهم 4 [الْنعام: ۰6۳۰ ومثل هذا امحذف من آحسن الکلام؛ لان الراد 
آنك لو رایت ذلك لرآیت هولاً عظیمٌ وهذه عادة الناس في کلامهم |ذا روا 
آموراً عجيبة وآرادوا آن یخبروا بها غاباً عنها. یقول آحدهم: لو رایت ما جری 
یوم کذا»(۱). 


# ومن أسالیب القرآن: ورود ابر والراد به ات آو الزجر(۰۲۳ ظ وکاین 
مُن تب قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما صابهم في سبیل الّه وما ضعفوا وما استکانوا 
راللّه یحب الصابرین 423 وما کان قولهم الا آن فالوا ربا اغفر نا ذنوبنا واسرآفنا في 
آمرنا وئبت أفدامنا وانصرنا علی الوم الکافرین 4 [آل عمران: ۱7 - ۰]۱0 
وله :اي ناتالز راخلاف ال رها باتوی ناب 
2 الذین یذ کرون اللّه قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون في خلْق السّموات 
والأٌرض ربنا ما خلت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب الثار6ه [آل عمران: ۱۶۰ - ۰۲۱9۱ 
وقوله: و لیسوا سواء من هل الکتابأة انمة بتلونآات له آء الیل رهم 
یسجدون 117 وُمنون باللّه والیوم الاخر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر 
ویسارون في خیرات وأك من الصالحین 4 [آل عمران: ۱۱۳ - ۱15]. ومثال 
ذلك في الز جر والنهي کقوله ‏ تعالی -: ۵ الرّاني لا ینکح الا زانيةآر مشركة والزانية 
لا ینکجها الا زان و مشرك وحرم ذلك علی المومنین 4 [النور: ۲] ۰ ومثیل ذلك 
قوله: ‏ ود آَخذنا میافکم لا تسفکون دماء کم ولا تخرجون آنفسکم من دیارکم 4 
البقرة: :۰۲۸ وهو ابلغ من صریح الامر آو النهي» کانه سورع فیه الی الامتثال 
ویر عنه(۳). 


(۱) التبیان في آقسام القران ص 5 . 

(۲) انظر : البرهان للزركشي. 8۰1/۳؛ وقبس من الاعجاز» ص > ۳. لهشام احمصي . 

(۳) قاله الزمخشري- رحمه اللهثم آورد مثالین من السة. ثم قال : کلاهما لفظه لفظ ابر والراد 
به النهي ‏ وهو آبلغ في النهي . نقلاً عن البرمان ۳ / ۰ . 


من سبل ندبر القر آن الکریم 
۷ ۱ 


# ومن آسالیب القرآن: الالتفات» وقد قال عنه الزرکشي - رحمه الله -: 
(وهو نقل الکلام من آسلوب اٍلی اسلوب آخر تطرية واستدرار للسامع » وتجدیدا 
لنشاطه. وصيانة ماطره من اللال والضجر بدوام الاسلوب الواحد علی 
سمعه)(۱) نم ذکر - رحمه الله ‏ آفسامه وأسابه وشرطه . وعد آنواعه فقال : 

لول : الالتفات من التکلم الی اخطاب. کقوله : « لا فتحنا لك فتحا مبینا 
لیغفر لك له 4 [الفتح: ۰۲۲۰۱ ولم یقل : لنغفر لك . 

الثاني: من التکلم الی الغيبة. کقوله : « لا آعطیناك الکوثر )> فصل 
لربك » [الکوثر : ۰۲۲۰۱ ولم یقل : فصل لنا. 

الثالث: من اخطاب الی التکلم کقوله: فل الّه أسرع مکرا ِْ رسلنا 
یکتبون ما تمکرون 6 [یونس : ۲۱]. 

الرابع: من الطاب الی الغیبة. کقوله: «حتی |ذا کنتم في فك وجرین 
بهم 6 [یونس: ۰۲۲۲ ولم یقل : وجرین بکم. 

الخامس : من الغيبة ٍلی التکلم کقوله : ظ وفالوا انح الرحمن ولدا )+ لد 
جنتم شینا دا 4 [مرم : ۸۸ *۸]. 

السادس: من الغيبة الی اشطاب. کقوله: اما الذین اسودّت وجوههم 
آکفرتم 4 [آل عمران: ۲۱۰۰ . 

ثم ذکر - رحمه الله ما هو قریب من الالتفات» وهو تغیر الضمیر في الکلام 
من امحمع الی مفرد ونحوه وکذلك تغیر الافعال في الاية من مضارع اٍلی ماضي 
ونحوه. وقد ضرب-رحمه الله ‏ لذلك عدة آمثلة(۲۳. 

# ومن آسالیب القرآن فی احث : التذکیر بالامر وعظمته. آو التشویق 


(۱) البرهان ۱۳/۳ ۳. 
(۲) یطول القام بذکرها انظر : البرهان ۳۲۸۳/۳ . 


ندبر القر آن 
۱۳۸ 


للا جر وکفرته(۱ آو التذ کیر ینزلة الآمور وحاجته الی ربه آو الاغراءی آو 
التهییج("*۰ آو الشحریض. آو الثناء علی من فعله آو ذکر رفعته وعاقبته في 
الدنیا آو ذکر آجره في الاخرة آو عطفه علی ما هو جل منه ۳۱ وما هو 
معظّم عند النفوس(*) آو الاعتبار بحياة الا نیاء وآعیان الصابن. 


# ومن آسالیب القران فی النهی : التبخیض للفعل آو التهکم باصحابه آو 
السخرية منهم آو ذکر عاقبة من فعله فی الدنیا» آو وصف خسارته فی الاحرت 
آو عطفه علی ما هو آشنع منه وما هو مکروه عند النفوس آو الاعتبار بالام 
الظالة واعیان العاندین(* . 

# ومن الا سالیب الشتر که فی امخث والنهی : التشییه. والکنایة 
والتعضمن. والفارنت. والقشصص. والتاکید» والتخصیص والتفمصیل 
والاجمال والتقدم والتأغی والالتفات والتلمیح» وضرت الامثال» وبیان 


رحمه الله عن دلك : (ذکر قصص الانبیاء - علیهم السلام ‏ کنوح وهود وصالح 
ولوط وشعیب وموسی وهارون؛ فاٍغا دلك تسلیة لحمد ‏ علیه الصلاة والسلام - 
وتثبیت فواده؛ لا کان یلقی من عناد الکفار وتکذیبهم له علی آنواع مختلفت 
فتذکر القصة علی النحو الذي یقم له مثله. وبذلك اختلف مساق القصة 
الواحدة بحسب اختلاف الا حوال»۲۱۲ . 


(۱) کقوله : یا آیها این آمنوا هل أدلکم علی تجارة تتجیکم من عذاب ألیم 4 [الصف : ۱۰] . 
(۲) انظر : کلام ابن کثیر -رحمه الله- التقدم ص ۰۸5 

(۳) کقوله ‏ تعالی -: ظ وقضی ريك لا تعبدوا لاه وبالوالدین اٍحسانا 4 [الاسراء : 0۳] . 
(6) کقوله - تعالی -: ظ وانْقوا له اي تساءلون به والأٌرحام 4 [اللساء: ۱] . 

(۵) انظر : تعلیق القرطبي رحمه الله ‏ التقدم» ص ۸۵ . 

.۸۵٩۹/ ۳ الوافقات»‎ )( 


من سبل ندبر القر آن الکریم 
۱۳۹ 


وقال الطبري- رحمه الله.: «معاني کتاب الله التزل علی نبینا محمد ول 
لعاني کلام العرب موافقت وظاهره لظاهر کلامها ملائماً؛ ۰ ۰ . فاذ کان ذلك 
کذلك .۰.۰ . کان موجودافي کلام العرب الایجاز والاختصار والاجتزاء 
بالاخفاء من الاظهار. وبالقلة من الا کثار في بعض الاحوال» واستعمال الاطالة 
والاکثار والترداد والتکرار» واظهار العاني بالاسماء دون الکناية عنها 
والاسرار في بعض الاوقات ۰۰ . وعن الكناية والراد منه الصرح» وعن الصفة 
والراد الوصوف؛ وعن الوصوف والراد الصفة وتقدیم ما هو في العنی موخر 
وتأخیر ما هو في العنی مقدم والاکتفاء ببعض عن بعض» وبا یظهر عما 
یحذف. واظهار ما حظه ا حذف. . . . یکون ما في کتاب الله النزل علی نبیه 
محمد وق من ذلك» في کل ذلك له نظیر» وله مثل وشبیه»(۲۱. 

سادسا: تدارس القرآن: 

ومن فاته شيء من السبل السابقة فلا آقل من آن یتدارس القرآن مع أهل 
العلم والفضل بحضور حلق العلم آو بالسوال آو الناقشة. ومن آبلغ الدلائل 
علی فضيلة مدارسة القرآن ما ثبت عن آبي هریرة رضی الله عنه ‏ آن رسول الله 
قال : «ما اجتمع قوم یتلون کتاب الله عز وجل ؛ ویتدارسونه بينهم الا نزلت 
علیهم السکینة. وغشیتهم الرحمة. وحفتهم اللائکة» وذکرهم الله فیمن 
عنرم۲(0) 

مدارسة الرسول ع للقرآن : 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : «کان رسول الله و آجود الناس » 
(۱) مقدمة الطبری لتفسیره ۱ ۳۰ . 


(۲) رواه مسلم رفم ۲۱۹۹ ؛ والترمذي. رقم ۲۱61 ؛ آبو داود؛ رفم ۱6۳ ۲؛ واین ماج رفم 
۵ وآأحمد ۲ / ۰۲۵۲ ۷ 4 وابن حبان ۳۹ 


ندیر القر آن 


وکان آجود ما یکون في رمضان حين یلقاه جبریل» وکان جبریل پلقاه فيي کل لبلة 
الرسلة»(۰۱. 
(یستماد منه الدارسة وأنه یستحب للمومن آن یدارس القرآن من یفیده وینفعه ؛ 
لان رسول الله ول دارس جبرائیل للاستفادة ؛ لان جبرائیل هو الذي يأتي من 
عند الله جل وعلا. وهو السفیر بین الله والرسل» فجبرائیل لا بد آن یفید النبی 
ِا آشیاء من جهة حروف القرآن» ومن جهة معانیه التي آرادها الله» فٍذا دارس 
الانسان من یعینه علی فهم القرآن ومن یعینه علی اقامة حروفه فهو الطلوب. 

وفیه فائدة آحری : وهی آن الدارسة فی اللیل آفضل من النهار ؛ لان هذه 
الدارسة کانت في الیل ومعلوم آن اللیل آقرب الی اجتماع القلب وحضوره. 
والاستفادة آکثر من مدارسة النهار . وفیه آیضاً من الفوائد : شرعية الدارسة وآنها 
عمل صالح» حتی ولو فني غیر رمضان؛ لأن فیها فائدة لکل منهما. ولو کانوا 
آکثر من ائنین فلا بأس یستفید کل منهم من أخیه ویشجعه علی القراءق 
وینشطه . ۰۰ مع عظم الفائدة فیما یحصل بینهم من الذاکرة وامطالعة فیما 
یشکل علیهم کل ذلك فیه خیر کثیر»(۲. 

مدارسة الصحابة للقر آن : 

علی الرغم من آن الصحابةرضي الله عنهم ‏ کانوا آقرب الناس الی القرآن 
معايشة ولغةّ وفهماً؛ فانهم- رضي الله عنهم - کانوا لا یترکون مدارسة القرآن. 
یقول ابن عمر - رضي الله عنهما -: «لقد عشنا دهراً طویلاً وان آحدنا یوتی الیان 


(۱) رواه البخاري ؟ / ۹۹ ومسلم رقم ۰۷ ۲۲ . 
(۲) اخواب الصحیح في آحکام صلاة اللیل والتراویح؛ ص ۱۲ .۰ 


من سبل ندبر القر آن الکریم 


تبل القرآن فتنزل السورة علی محمد یل فیتعلم حلالها» وحرامها وآمرها 


وزاجرهك وما ینبغی آن یقف عنده منها»(۲۲. 

عن آبی عبد الرحمن السلمی(۲) قال : «حدثنا الذین یقرئوننا عثمان بن عفان 
وعبد الله بن مسعود وغیرهما؛ آنهم کانوا!ذا تعلموا من النبي 9 عشر آیات لم 
یجاوزوها حتی یتعلموا ما فیها من العلم والعمل. فالوا: فتعلمنا القران والعلم 
والعمل جمیعا»۲ ۳ 


وفي رواية آخری یقول : «کنا |ٍذا تعلمنا عشر آیات من القرآن لم نتعلم العشر 
التي بعدها حتی نعرف جلالها وحرامها» وآمرها ونهیها»*. 


ولقد کان هذا نهح آم الوّمنین عائشة رضي الله عنها فعن عبد الله بن آبي 
مليكة قال : |ن عائشة - رضي الله عنها کانت لا تسمع شیثاً لا تفهمه الا راجعت 
فیه حتی تفهمه وآن النبی له قال : (من حوسب عذب) ۰ فالت عائشة-رضی 
الله عنها-: فقلت : آلیس یقول الله -تعالی-: فا من أوتي کتابه بیمینه () 
فسوف؛یحاسب حسابا یسیرا 6 [الانشقاق : ۰۷ ۸]؟ فقال رسول الله ور : «ٍنغما ذلك 
العرض ولیس آحد یناّش امحساب یوم القيامة الا عذب»(* . 


قال این حجر ‏ رحمه الله -: (وفي امحدیث ماکان عند عائشة من اخر.ص 


() آخرجه الطبراني في الاوسط . قال الهيثمي : رجاله رجال الصحیح ۱ / ۱۵ ؛ انظر : حياة 
الصحابت ۷۵/۳ . 

(۲) هو عبد بن حبیب الكوفي القری من کبار التابعین ثفة ثبت ‏ ولابیه صحبة ؛ انظر : تقریب 
التهذیب ۰۸/۱ 

(۳) الطبري ۱ /۲۸: وتفسیر ابن کثیر ۱۰/۱: وجامم آحکام القران۰ ۱۳۹/۱ وزاد السیر 
۱ ورواه الامام آحمد» وفي اسناده عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره» انظر : مجمح 
الزوائد ۱۰۵/۱ والفتاوی» ۱۳/ ۰۶۰۲؛ والقاعدة الراکشیة» ص ۲۸. 

(1) اخامع لاحکام القرآن» ۱ وعرزاه لعبد الرزاق؛ ورواه ابن سعد. ۱۷۲/۲ والهيئمي 
۱ واآْحمد. ۱۰/۵ والکنز ۱۲۳. انظر : حياة الصحابة. ۳/ ۱۷۵ . 

(۵) آخرجه البخاري» رقم ۱۵۳۷ ۰ ۰۱۵۳۲ ۰۱۰۳ الفتح» ۱۱/ 8۰۰ . 


ندیر القر آن 
:۱ 


علی تفهم معاني احدیث» وآن التبي ی لم یکن یتضجر من مراجعة العلم . وفیه 
جواز الناظرة» ومقابلة السنة بالکتاب. ۰۰ . وقد وقع نحو ذلك لغیر عائشت 
ففي حدیث حفصة آنها لا سمعت : 1 یدخل النار آحد شهد بدرا واحدیییة» 
فالت : آلیس الله یقول : وان متکم الا واردها 4 [مرمم: 52 . فاجیبت بقوله: 
ثم ننجي الّذینا تقوا 4 [مرم : ۷ الاية . وسأّل الصحابة لا نزلت ۰ این آمنوا 
ولم یلسوا (عانهم بظلم 4 [ الا نعام : ۷۲ اینالم یظلم نفسه؟ فأجیبوا بأن الراد 
بالظلم الشرك. والمامع بین هذه السائل الثلاث ظهور العموم في احساب 
والورود والظلم. فاوضح لهم آن الراد ني کل منها خاص» ولم یقم مثل هذا من 
الصحابة الا قلیل مع توجه السوال وظهوره وذلك لکمال فهمهم ومعرفتهم 
باللسان العربي» فیحمل ما ورد من ذم من سأل عن الشکلات علی من سنأل 
تعنتا»(۱٩‏ . 

وعن عائشة. رضي الله عنها فال : «سألت النبي ول عن هذه الاية : 
والذین یژتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 4 [الزمنون: .۰۲۲ قالت عائشة-رضي الله 
عنها.: هم الذین یشربون الخمر ویسرقون؟ قال: لا یا بنت الصدیق ! ولکنهم 
الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وهم خاتفون آن لا یقبل منهم أوك 
یسارعون في خیرات وهم لها سابقون 4 [الومنون : 6۳0۲۰۱ . 

وعن احسن -رحمه الله- آنه قال في هذه الاية : «اٍن الومن جمع |حسانا 
وشفقة» وان النافق جمع |ساءة وآمنا»۳۲. 


وعن آنس - رضی الله عنه ‏ قال : جاء آناس الی النبی جَفه فقالوا: ایعث معنا 


.-۳-۹۶۳۵۰/۱  حتفلا‎ )( 

(۲) آخرچه الترمذيی» ۲ /۲۰۱؛ وابن جرین ۰۲۱/۱۸ وعنده رواية آحری من حدیث آبي هريرة 
رضي الله عنه ؛ وآخرجه افاکم. ۲/ ۰۳۹۳ ۰۳۹4 وصححه ووافقه الذهبي؛ ورواه البخوي 
في تفسیره ۲۵۹/۲ ؛ وآحمد. ۲ / ۹ ۰ وصححه الا لباني رحمه الله- في 
الصحيحة ۰۱۲۲ ۰۳۰۶/۱ وقد ذکر متابعات احدیث . 

(۳) الزهد. لاين البارك ۳۵۰ 


من سبل ندبو القر آن الکریم 
۱:۳ 


رجالاً یملمونا القرآن والستّة. فبعث البهم رجالاً من الانصار یقال لهم القراء 
یقرژون القرآن ویتدارسون باللیل یتعلمون. وکانوا في النهار یجیئون بالاء 
فیضعونه في السجد » ویحتطبون فیبیعونه» ویشترون الطعام لاهل الصفة 
وللفقراء» فبعثهم النبي یل » فعرضوا لهم فقتلوهم قبل آن یبلغوا الکان وأتی 
رجل حرام بن ملحان - خال آنس- من خلفه فطعنه برمح حتی آنفذه» فقال حرام : 
فزت ورب الکعبة! فقال رسول الله ی : «ٍن |خوانکم قد قتلوا» وانهم قالوا: 
اللهم بلغ نبینا» آنا قد لقینا ربنا فرضینا عنك ورضیت عنا"۱7. 


الفجر انحرفنا الیه ؛ فمنا من یسأله عن القرآن» ومنا من یسأله عن الفرائض»(۲۲. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ آنه قاری هو ور بن قیس بن حصن 
الفزاري في صاحب موسی. قال ابن عباس : هو اضر. فمر بهما آبي بن کعب 
رضیي الله عنه فدعاه ابن عباس- رضي الله عنهما فقال : «اٍني ماریت آنا 
وصاحبي هذا: في صاحب موسی الذي سأل موسی السبیل الی لََیّه» هل 
سمعت النبي ی یذکر شأنه؟ قال : نعم! سمعت رسول الله بل یقول : بینما 
موسی في ملاً من بني |سرائیل جاءه رجل فقال : هل تعلم احداً اعلّم منك؟ قال 


موسی -. . فأوحی الله (لی موسی : بلی عبدنا خضر . فسأل موسی السبیل 
الیه»۱ ٩۲‏ . 


(۱) رواه البخاري ۰ /۱1؛ ومسلم واللفظ له ۱۵۱۱/۳ رقم ۱6۷ . 

(۲) آخرجه الطبراني في الکبیر. انظر : حياة الصحابة ‏ ۲ / ۲۱5؛ وقال في مجمع الزوائد : (وفیه 
محمد بن عمر» ضعفه آبو داود. وأبو زرعت ووثقه ابن حبان) 1۹4/۱ . 

(۳) البخاري ۳/ ۰۷ الفتح؛ ۱/ ۰۱۱۸ ۳/ ۰۷۸ باب (ما ذکر في ذهاب موسی في البحر الی 
اضر علیهما السلام)» وباب (افروج فی طلب العلم) . قال ابن حجر : (وفیه فضل الازدیاد 

من العلم ولو مع الشقة والتصب بالسفر ‏ وخضوع الکبیر ن یتعلم منم , ووجه الدلالة منه فوله 

- تعالی ‏ لنبیه علیه الصلاة والسلام : « أوئك لین هدی ال فبهداهم افنده 4 [ الاْنعام : ]٩۰‏ 
وموسی منهم ؛ فتدخل آمة النبي محمد ول حت هذاالامر الا فیما ثبت نسخه) الفتح» ۱/ ۱۷۵ . 


۱ 


وعن عبید بن عمیررحمه اللهقال : قال عمررضي الله عنه-یوماً 
لاصحاب النبي ی : «فیم ترون هله الاية نزلت : ۵ آیود آحدکم آن تکون له 
جنة 46 [البقرة: ۲57] ؟ قالوا: الله اعلم . فخضب عمر. وقال : قولوا نعلم آو لا 
نعلم . فقال ابن عباس - رضي الله عنهما-: في نفسي منها شيء یا آمیر المنن . 
قال عمر: یا ابن آخحي. قل ولا حقر نفسك. قال ابن عباس: ضربت مثلا 
لعمل » فال عمر: آی عمل؟ قال ابن عباس : لعمل . قال عمر: لرجل غني 
یعمل بطاعة الله عز وجل. ثم بعث الله له شیطان» فعمل بالعاصي حتی آغرق 
آعماله»۱۱) قال ابن حجر : «وفیه تحریض العالم تلمیذه علی القول بحضرة من هو 
آسن منه |ذا عرف فیه الاهلية؛ لا فیه من تنشیطه. وبسط نفسه وترغیبه في 
العلم»۳۱. وفیه ایضاً تعوید الناشثة علی الدارسة والدارسة مع الناشثة : تعلیما 
له وتربية وتزكية لنفوسهم. وتدریباً لعقولهم . ومع الاقران : تنشیطاً لهمتهی 
وتقوية حفظهم وشحذاً لعزهتهم . ومع الاکابر: اخذا للعلم عنهم» واقتداء 
بهدیهم وسمتهم في الاستنباط . 

وفال ابن مسعود -رضي الله عنه: «الدراستة صلاة»(۲۳. وقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: «تذاکر العلم بعض ليلة آحب لي من |حیائها»(٩‏ . 

وقال ابن القیم ‏ رحمه الله-: «ملاقاة الرجال تلقیح لالبابها» فالذاکرة بها 
لقاح العقل »۹۲ . 


() رواه البخاري» رفم 1۵۳۸ . 

(۲) فتح الباري» ۸/ ۲۰۲ . 

(۳) جامع بیان العلی لاين عبد الب ۰۲۲/۱ 
(4) الرجم السابقی» ۱/ ۲ . 

(۵) مفتاح دار السعادت. ص ۲۱۷ . 


/- ی 
۹ ۳ 


الیبحث الثامن 
صورمن ندیرالفران 


۹ 7 
اه 9 


صور من ندبر القر آن 
۷ ۱ 


صورمن تدیرالقران 

ولتدبر القرآن والتاثر به صور کثیرة حتوي علی تدارسه والسوال عنه» 
واستخراج حکمه وآحکامه والوقوف عند معانیه والتزام آوامره. والوقوف 
عند حدوده. ولعل مایفید في عرض الامثلة الاتية آن نضع عنواناً مناسباً لکل 
مثال یصلح آن یکون طريقة تتخذ في مواطن آخری : 

الالتزام بالامر: 

ودلك في التزام رسول الله وله للتسبیح. والتحمید. والاستغفار» بعد 
نزول سورة النصر فعن عاتشة ‏ رضی الله عنها قالت : (ما صلی النبي کل بعل 
آن نزلت علیه و |ٍذا جاء نصر الّه والفتح 6 [النصر : ۱] لا یفول فیها: سبحانك 
ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي»(۱. 

وعنها رضي الله عنها قالت : «کان رسول الله رل یکثر آن یقول في 
رکوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي . یتأو ل 
الق رآن»(۳٩‏ . 

تذگرالاية عند مقتضاها: 

وذلك کما جاء في تذکر رسول الله یا لقولهتعالی-: ظ ثم لتسألن یومیذ 
عن النعیم ‏ [التکاثر : ۰]۸ وذلك فیما یرویه آبو هریرةرضي الله عنه - حیث قال : 
احرج النبي ج ذات ليلة فاذا هو بابي بکر وعمر رضي الله عنهما فقال : ما 
آخرجکما من بیوتکما هذه الساعة؟ فالا: اوع یا رسول الله . قال : والذي 


(۰) رواه البخاری: رفم 1۹1۷ ؛ ورواه مسلم» 6 ۲۱۹ . 
(۳۲( آحرجه البخاری؛ رفم ۹50۸ ؛ ومسلم»؟ / ۷( "۳.۳ 


ندیر القر آن 
۸ ۱ 


نفسي بیده لا خرجني الذي آخرجکما. قوما. فقاما معه فأتی رجلا من 
الانصار فاذا هو لیس في بیته. فلما رأته الرأة قالت : مرحباً وأملاً. فقال لها 
رسول الله ول : آين فلان؟ فالت : ذهب یستعدذب لنا. اذ جاء الانصاري فنظر 
الی رسول الله ی وصاحبیه . ثم قال: امد لله ما آحد الیوم آکرم آضيافا 
مني . قال : فانطلق» فجاء لهم بعذق فیه بسر ور ورطب . فقال : کلوا من هذا. 
ثم اخذ الدية فقال رسول الله ج: اباك واحلوب . فذبح لهم فاکلوامن 
الشاة» ومن ذلك العذق. وشربوا فلما شبعوا ورووا. قال رسول الله ی لابي 
بکر وعمر : والذي نفسي بیده! لتسالن عن هذا النعیم یوم القيامة؛ آخرجکم من 
بیوتکم احوع. ثم لم ترجعوا حتی آصابکم هذا النعیم»۲۱۲ . 

اتباع آحسنه4ه(۱۲: 

عن آنس -رضي الله عنه قال : «کان آبوطلحةرضي الله عنه - آکثر انصاري 
بادينة مالا وکان احب آمواله الیه بیرحاع وکانت مستقبلة السجد» وکان 
رسول الله ی یدخلها ویشرب من ماء فیها طیب. فلما نزلت هذه الاية  :‏ لن 
تتالوا بر حتی تتفقوا ممّا تحبون 6 [آل عمران: ۰۲*1 قام آبو طلحة - رضی الله عنه - 
الی رسول الله ی فقال : یا رسول الله» زن الله یقول في کتابه : ۳ لن تلو البر 
حتی تلفقوا ما تحبون 4 [آل عمران: ۰]*7 وان آحب آموالي بیرحاء» وانها صدقة 
لله آرجو برها وذخرها عند الله ؛ فضعها یا رسول الله. حیث ششت . قال 
رسول الله طِ : بخ ! ذلك مال رابح» قد سمعت ما قلت فیها. واٍني آری آن 
تجعلها في الاقربین . فقسمها آبو طلحة في آقاربه وبني عمه»۳۲. 


(۱) آخرجه مسلم رقم ۲۰۳۸ ومالك في الوطاً ۲ /۹۳۲؛ والترمذي» رقم ۰۲۳۷۰ وفي 
روایته ذکر آن الانصاري هو الهیشم بن التیهان رضي الله عنه . 

(۲) بعنی اتباع عزائمه وفضائله والبادرة اٍلی ما ندب ٍلیه» انظر معنی قوله تحالی -: « این یستمعون 
لول فیتبعون أحسته » [الزمر :۲۱۸ فی زاد السیی ۳ / ۰۹۹ ۸۷ ۷ . 

49 آخرجه البخاري رقم ۰۲۷۵۸ ۹ ۱ ومسلم رقم ۹۹۸. 


صور من ندیر القر آن 


وعن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال : «حضرتني هذه الاية : ظ لن تالوا ابر 
حتی تفقوا ما تحبون 4 [آل عمران : ۰۲*7 فذکرت ما آعطاني الله فلم آجد شیثا 
آحب |لي من مرجانة. جارية لي رومية. فقلت : همي حرة لوجه الله» فلو آني 
آعود في شیء جعلته لله لانکحتها نافعا»(۱). 

ولا نزلت تك الاية قال زید بن حارثة- رضي الله عنه -: «اللهم! انك تعلم 
آنه لیس لي مال آحب الي من فرسي هذه. فجاء بها الی النبي ی فقال : هذه في 
سبیل الله . فقال رسول الله عّ : قد قبله الله منك»(۲). ۱ ۱ 

اني آحب آن یغضْر الله لي: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : «لا آنزل الله في براءتی» قال آبو 
بکر - رضي الله عنه -وکان ینفق علی مسطح بن اه لقرابته وفقره-: والله! 
لا آنفق علی مسطح شیتاً آبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال . فانزل الله : 9 ولا یأتل 
لوا الفضل منکم والسعة آن یژتوا آأُولي القربی والمساکین والمهاجرین في سبیل ال 
ولیعفوا ولیصفحوا آلا تحبون آن یغفر ال لکم واللّه غفور رحیم 4 [النور: ۰]۷7 قال 
آبو بکر : بلی والله ٍني آحب آن یغفر الله لي . فرجم اٍلی النفقة التي کان ینفق 
علیه وقال : والله لا آنزعها منه آبدا»۳۱. 

موصوع السورد: 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : «کان عمر رضي الله عنه يد خلني 
مع آشیاخ بدر فکان بعضهم وجد في نفسه» فقال : لم یدخل هذا معنا ولنا نا 
مثله؟! فقال عمر: انه من حیث علمتم». فدعاه ذات یوم فأدخله معهم «فما 


(۱) آخرجه عبد بن حمید والبزا انظر : الفتح » ۳۳:۸ 4 ونحو هژه الروايتء فی الستدرك» 
۳ ولزید من الواقف انظر : تفسیر القرطبي» ۶ / ۰۱۳۳ ارشاد العفول لابي 
السعود. / ۵۸. 


(۲) تفسیر الطبری ؛ ٩۲۲‏ . 
() رواه البخاری» رفم ۰ ۶ . 


تدبر القر آن 


ثیت آنه دعاني یومتذ الا لیریهم. قال : ما تقولون في قول الله- تعالی - : « ٍذا 
جاء نصر له والفتح 46 [النصر : ]۰ قال بعضهم: آمرنا آن نحمد الله ونستغفره ذا 
نصرنا وفتح علینا. وسکت بعضهم فلم یقل شیثاً. فقال لي : آکذایا ابن 
عباس؟! فقلت : لا. قال : فما تقول؟ قلت : هو أجل رسول اللهَ اعلمه له۰ 
تال : ظ |ذا جاء تصر له والفتح 4 [ النصر : ۰۲۱ ودلك علامة آجلك» ۰ 2۵ فسبح 
بحمد ریك واستغفره ان کان توا 4 [النصر : ۰۲۳ فقال عمر: ا اعلم منها لام 
1 تقول»۲۱. 
الناسب4 بین الایات: 
الثال الأول : في سسورة الفاتحة : فال القرطبي - رحمه الله-: «وصف الله 
نفسه تعالی - بعد : رب العالمين ‏ [الفاحة: ۲] بانه : ظ الرحمن الرحیم 4 ؛ لانه 
لا کان في اتصافه ب رب العالمین» ترهیب » قرنه ب الرحمن الرحیم؟ لا تضمنه 
من الترغیب ؛ لیجمع في صفاته بین الرهبة منه والرغبة الیه : فیکون آعون علی 
طاعته وآمنع»۲۱. 
الغال الثاني: في سورة البقرة: في قوله تعالی-: لِنْ في خلق السموات 
والأْرض واختلاف الیل والتهار والفلك لْتي تجري في البحر بما ینفع الناس وما آنزل الله 
من السماء من ماء فأحیابه الأرض بعد موتها وب فیها من کل داب وتصریف الریاح 
والسحاب المسخر بین السماء والاْرض لیات رم یعقلون 4158۳ ومن لاس من یتخذ 
من دون ال آندادا یحجونهم کحب له 4 [البقر: وج ۰ قال القرطبي رحمه 
له _: (لا آخبر الله سبحانه وتعالی في الاية قبل ما دل علین و حدانیته وقدرته 
وعظم سلطانه ؛ آخبر آنه مع هذه الایات القاهرة لذوي العقول من یتخذ معه 
آنداداً ٩۳۸»‏ . 


() رواه البخاری» رفم ۰ والترمذی» رفم ۲۳۹۹ ۰ 
(۲) ابحامع لاحکام القرآن ۰۱۳۹/۱ ونقل ابن کثیر هذا القول (قراراً له في تفسیره ۵۰/۱ . 
(۲) احامع لاحکام القرآن ۲ ۰۳ 


جو ر من ندبر القر آن 
۱ 


وقال السعدی رحمه اللهعن ذلك : «ما حسن اتصال هذه الاية بالتی 
قبلها ؛ فان تعالی-لا بین وحدانیته وادلتها القاطعة» وبراهینها الساطعت 
الوصلة الی علم الیقین» الزيلة لکل شك. ذکر هنا آن من الناس؟ مع هذا البیان 
التام من یِتَخذ من دون ال آندادا »۱ . 

وصف الله بمفنضی الایه: 

قالت عائشة رضي الله عنها بعد آن سمعت فول الله تعالی - : «قد سمع 
له فول اي تجادلك في زوجها وتشتكي ی اللّه والّه سمع تحاورکما رن له سمیع 
بصیر ٩4‏ [اجادلة: ۲۱ : «امحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات. لقد جاءت 
الجادلة تکلم رسول الله ی وآنا في ناحية البیت ما آسمع ما تقول»۳۲. 

من غضب الجلیل حتی حاف: 

سمع آعرابي فولهتعالی-: ‏ فورب السّماء والارض اه لحق مثل ما نکم 
تنطقون ‏ [ الذاریات : ۰]۲۳ فصاح وقال : يا سبحان الله! من آغضب احلیل حتی 
حلف! آلم یصدقوه في قوله؟!۲۳۲. 

الخوف من العقوية: 

عن عکرمة ‏ رحمه الله ‏ قال: جئت ابن عباس-رضی الله عنهما- وهو 
ييکي. وذا الصحف بین یدیه ني حجره فاعظمت آن آدنو منه» ثم لم آزل علی 
ذلك حتی تقدمت فجلست فقلت : ما يبکيك يا ابن عباس! جعلني الله فداك؟ 
فقال : هوّلاء الورقات . واذا هو فی سورة الاعراف . . . وذکر له اصحاب 
السبت ۰۰۰ ثم قرا ابن عباس: فلا نسوا ما ذکُروا به یت این هون عن السوء 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن» ۱/ ۱۲۱ . 

(۲) رواه آحمد؛ 1/1 والنسائي» ۱۰۸/۲ وابن ماجه رقم ۲۰۲۳ ؛ والبخاري تعلیقا ‏ 
ك / ۰۹۷ ب/۹؛ افاکم 5۸۱/۲ وصححه ووافقه الذهبي تال محقق جامع الاصول : 
واسناده صحیح؛ ۲ /۳۷۹. 

(۳) ابحامع لاحکام القران ۱۷ / 1۲ . 


ندیر الکر آن 
۱5 


وخذنا اذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون 4 [الأعراف : ۱:۰] ۰ قال : فاری 
الذین نهوا قد نوا . ولا آری الآخرین ذکروا » ونحن نری آشیاء ننکرها ولا 
نقول فیها . قال: قلت : جعلني الله فداك! آلا تری آنهم قد کرهوا ما هم علیه 
وخالفوهم وفالوا « لم تعظون قوما له مهلکهم 44 [ العراف : ۶ فال : فأمر 
لي فکُسیت وبین غلیظین»(۱). 

آیة اسهرتتي: 

عن این عباس رضي الله عنهما- قال : «قال عمر بن حطاب - رضي الله 
عنه - فرآت الليلة آية أُسهرتني : ظ آیود آحدکم آن تکون له جة من خیل وآعتاب 4 
[ البق ة : ۰ ماأعني؟ فقال بعض القوم : الله آعلم . فقال : اٍني آعلم آن الله 
اعلم. ولکن نما ساألت ان کان عند آحد منکم علم وسمع فیها بشيء آن یخبر با 
سمع . فسکتوا فرآني آهمس. قال : قل یا ابن آخي. ولا تحقر نفسك . قلت : 
عني بها العمل . فتركني» وأقبل وهو یفسرها ویقول: صدقت یا ابن آحي» عني 
بها العمل. ابن آدم آفقر ما یکون اٍلی جنته ٍذا کبر سنه؛ وکثر عیاله وابن آدم 
آفقر ما یکون ٍلی عمله یوم القيامة» صدقت يا ابن آخحي »۲۲ . 

وعن الطلب بن عبد الله-رحمه الله-قال : «قراً ابن الزبیر رضی الله 
عنهما ‏ آية فوقف عندها. اسهرته حتی اصبح. فدعا ابن عباس-رضي الله 
عنهما- فقال : ٍني قرات آية وقفت الليلة عندها فاسهرتني حتی اصبحت : « وم 
یمن آکثرهم بالّه لا وهم مش کون 4 [یوسف ۰ فقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما.: لا تسهرك نما عني بها الشرکون . ثم قرا: ون سألتهم من خلق 
السموات وال رض لیقولن الّه 4 [لقمان : ۲۰] ۰ فهم یومنون هنا ویشر کون بالله»۲ ۳ . 


(۱) ذکره ابن کثیر عن عبد الرزاق بسنده. ۲ ۷ ۲. 

(۲) آخرجه عبد بن حمید » وابن النذر» وابن البارك؛ وابن جریر» وابن آبي حات واحاکم 
مختصراً وصححه ۲/۳٩۵؛‏ کمافی کنز العمال ۰۲۳۹/۱ انظر : حياة الصحابت ۳ / 
۹ وللقصة شاهد عند البخاري سبق ذکرها» ص ۰۱۳ 

(۳) مختصر قیام اللیل» للمروزي؛ ص ۱:٩‏ . 


الخانمة 


الخانمسه 
ها مِِ مه مه یرت رم 
مناجل قراءةموذرة للقرآن 

اولا: یستحضر القاری قبل القراءة درجات تدبر القرآن. وهل سیتصد 
التأمل والتفکر؟ آو امخشوع والتاثر؟ آو محاسبة النفس؟ آو استنباط احکم 
والاحکام؟ ولا یضیره بعد ذلك آن یضم في تدبره للایات بعض هه الامور 
لکن الهم آن یحصل تنبیه وتذکیر للقلب با هو مقبل علیه وکیف یقبل علیه . 

ثانا: یست‌حضر القارء؛ عظمة القر آن» وجلالة قدره. وعلو منزلته وجزیل 
انعام الله علی من قرآه فیتهیاً لکلام الله بالوجل وا وف والرجای والفرح به ؛ 
عسی آن یظفر بالقصود من انزاله» ولیتهیاً لذلك ظاهرا وباطناً. 

ثالثا : |ٍذا استحاذ بالله من الشیطان الرجیم فلیستحضر طلب العون من الله 
من کید الشیطان؛ فانه یسعی جهده لصد القاری عن کلام الله» ویحول دونه 
ودون الانتفاع بالقرآن» فهو |ما آن یشغل قلبه عن النظر في معانیه » آو یصرفه 
فهمه الی غیر القصود. فلسیتعذ بالله من کیده وشره ومکره. والعصوم من 
عصمه الله . 

رابعا : وحین یقرا القرآن رتل ویترسل ؛ کالباحث عن معنی یخفی بالقراءة 
السريعة. فهمته عرض العاني علی القلب؛ عسی آن یتاثر آو یخشع» لیست 
همته : متی یختم السورة؟ فهو لا یرضی لنفسه آن یقرا آية لم یقف عند مدلولها. 

خامسا: ما یمین القاری علی معرفة دلائل الأیات : النظر في مورد السیاق 
(الکلام السایق واللاحق). واستحضار موضوع السورت آو القطع آو الشهد 


ندیر القر آن 
ء ۵ ۱ 


الذي تصوره الایات والبحث عن حکمة الترتیب» ووجه التعقیب في آخر 
الايت والغاية التي تدور حولها الایات» والنظر في ذلك کله. مع تصور الاثر 
القصود الذي تحدثه في نفس القاری» ونفوس السامعین ؛ فیسّح تارة» ویسأل 
تارة» ویستعیذ تارة آخری . 

سادسا: من أعظم مایعین القاری علی استحضار مقصود الایات ووجوه 
تأثیرها علی نفسه وقلبه؛ معرفة آجواء التنزیل» وکیف تلقی الرسول 95 
الایات» وکیف وقعت في نفوس الصحابة موقعها حین سمعوها لول وهلة. 

سابعا: تعوید القاری نفسه النظر فيماينبخي علیه نحو دلالات الاية 
واٍشاراتها. فاذا مر باية فیها حطاب للاأنبیاء علم آنه مخاطب بذلك من باب 
آولی » واذا قرا ثناء الله علی آعمال الانبیاء والصاین علم آنه مخاطب بذلك » 
وآن تأثره مقصود واقتداء» مطلوب. واذا مر بذم الله لاعمال العصاة والظالین 
علم آنه مخاطب بدذلك» وآن تأثره مقصود» وحذره مطلوب. 

امنا: |ٍذا تاثر بایف وانتفع بها قلبه» فرح بها وکررها وآعاد النظر فیها؛ فلا 
یتجاوزها حتی تنطبع معانیها في قلبه» وینشرح بها صدره. 


قائمة بآهم المراجبع 


اهم الراجع 
۱ - العجم الفهرس لّلفاظ القرآن الکرم» محمد فواد عبد الباقی. دار احدیث. 
۲ - اجامع لأحکام القران» محمد بن آحمد القرطبي» تحقیق : أحمد البردوني 
مکتبة الریاض. الطبعة الثانية . 
۳- تفسیر القرآن العظیم. ابن کثیر حقیق : دارالقلم» دار القلم . 
4 -فتح القدیر. آحمد بن علي الشوکانی. مکتبة العارف . 


۵ - تیسیر الکرم الرحمن في تفسیر کلام النان ‏ عبد الرحمن ین ناصر 
السعدی» تحقیق : عبد الرحمن اللویحق مکتبة الرشد الطبعة الثانیت 
۱ وه.. 


* -مقدمة فی آصول التفسیر ‏ شیخ ال سلام ابن تیمیت محقیق : عدنان زرزون 
دار القرآن الکری» الطبعة الثالثة ۱۳۹۹ ه. 
۷-الاتقان فی علوم القرآن عبد الرحمن السیوطی ‏ دار العر فة . 


۸ -البرهان فی علوم القران» محمد بن عبد الله الزرکشی » مقیق : مصطفی عبد 
القادر عطك دار الفکر ‏ الطبعة الا ولی ۰ ۱۰۸ ه. 


٩‏ - القواعد احسان لتفسیر القران» عبد الرحمن بن ناصر السعدی. دار اين 
احوزی. الطبعة الاولی ۱۱۳ ه.. 


۰ سالتبیان فی اداب حملة القران ؛ یحیی بن شرف النووی حقیق : مجدي 
السید [براهیم » مکتبة القرآن . 


۱ آخلاق حملة القرآن محمد بن حسی الاجري؛ قین : فواد حمد 


ندیر القر آن 


زمرلي دار الکتاب العربي . 

۲ - جامع الأصول. ابن الاثیر تحقیق : عبد القادر الارناژوط. دار الفکر . 

۳ - شرح السنة. البغوي؛ تحقیق : شعیب الارناژوط. الکتب الاسلامي . 

۶ فتح الباري» آحمد بن علي بن حجر العسقلاني تعلیق : ابن باز» (شراف 
اخطیب» ترقیم عبد الباقي» دار العرفة . 

۵ مجموع فتاوی شیخ الاسلام. شیخ ال سلام ابن تیمیة. حقیق : عبد الرحمن 
القاسم. الرئاسة العامة لشوون احرمین . 

-زاد العاد» ابن قیم احوزیة تحقیق : عبد القادر وشعیب الارناژوط 
موسسة الر سالة. 

۷ س مدارج السالکین» ابن قیم احوزية» تحقیق : محمد حامد الفقي. دار 
الکتاب العربی) ٩۲‏ ۱۳ «.. 

۸ -مفتاح دار السعادق ابن قیم احوزية» سید ابراهیم وعلي محمد. دار 
رمزم . 

۹ -غانة اللهفان من مصاید الشیطان ؛ ابن قیم اطوزية دار العرفة. 

۰ - الاداب الشرعية محمد بن مفلح؛ حقیق : شعیب الارناژوط والقیام 
موسسة الر سالة. 

۱ مختصر منهاج القاصدین» آحمد بن عبد الرحمن القدسي. تحقیق : شعیب 
وعبد القادر الارناوط ‏ مکتة دار البیان» ۱۳۹۸ ه«. 


۲ حياة الصحابت محمد یوسف الکاندهلوی. دار القلم . 


فهرس الوضوعات 


البحث الاول 
اهمية تدبر القران ۱۹ 
اولا: بر کة القرآن ی ی ی ی مس 
ثانیا : حاجة القلب |لی تدبر القرآن ... 1 
تالا : الثناء علیی من تدبر القرآن وتأثر به سس سس 
رابعا : ذم من ترك تدبر القرآن ولم یتاثر به .سس ی 
خامسا التدبر من النصح لکتای اثله بپبپ« 
البحث الثانی 
آمور شرعت من آجل تدبر القر آن والتأثر به : ی 


۱ -انزال القرآن والتعبد بقراءته .... 


‌"- الترتیل والتغنی بالقراءة وح. بنها و ی ییا یی 


۳ صلاة اللیل والقراءة فیه ۱ 


- سلامة التلاوة واتقان التحوید ی ی ی ی 


3 - الانصات عند سماع القرآن سس 
۷ اخهر بالتلاوة 1 1 


۸ حسن الابتداء والوقف . 


۱ ۷ 


۱5۸ 


الوضوع 


البحث الثالث 


آمور متوقفة علی تدبر القران وفهم معانیه - 


۱ عظم آجر التلاوة ۰_اريريريريريريريرصرصرصپصپصپصپصپصپپپپِ۰/ 
۲ حصول برکة القرآن وانتفاع القلب به سس سس ی 

" ۳ التفضیل بین القراءة من الصحف والقراءة عن ظهر قلب 1 

- التفضیل بین القراءة في الصلاة والقراءة خا ۳ رحها دومهیوم م مه ایو 
۵ التفضیل بین امهر بالقراءة والاسرار بها 1۹ 
7 -ترتیب آولویات طلب العلوم 000" 
۷ قصر الدة التي یختم فیها القرآن سس 


البحث الرابع 


صوارف مول دون التدبر ۱1 
۱ آمراض القلوبت وال صرار علی الذنوبت ۱ 0 


۲- انشغال القلب وشرود الذهن 


4 - ترك التدبر تورعاً عن القول في کلام الله بغیر علم ۳[ 
۵ قصر الهمة علی کثرة القراءة فقط دا ی 


7 -قصر الهمة علی محقیق القراءة وحسن التلاوة ۰ مع ه‌جر 


تدبره و ضعف الهمة عن العملل و4 س..-.--. 1۹۰ 
۷ تقد ما دون التدبر من العلم والعمل » والاشتغال به عن التدبر.. 
۷۱ادشغال بالبه چا لوگ سس سس سس سس رپ 


۰ النظر فی القرآن من خلال مفهومات قاصرة مد ی وس 


۱ 


۲.تصر الخشوع علی احوال او یات مت تس 


الصفحة 


الوضوع 


۱ قصر قراءة القرآن علی آحوال خاصة ۳ 
البحث اسنامس 
من درجات التدبر 1۹ 
الدرجة الاْولی : التفکر والنظر والاعتبار ی سس ی 
الدرجهة الثانية : التأثر و خشوع القلب .--... 1 
الدرجة الثالثة : الاستجابة واخضوع سس سس ی 
الدرجة الرابعة : استخراج امحکم واستنباط الا حکام ی ی 
البحت السادس 
علاقة القاری بالقران . 
_ دید امعايشه پبپبپبپبپب۰پ۰پ۰پ۰پ۰پ0000000۰0۱0۰0۰0۰0۰0۰0۰0۰ 0 پپصپصپِ 
بعد اللغة اس ی سس ی تس ی ی 
لاذا نحتاج الی تفسیر للقران؟ 0۰پ« 
البحثت السابع 
من سبل تدبر القران الکرم .. 
ولا : معايشة معانی الایات . 
ثانیا : تصور حال الدعوة عند نزول الایات ی مرس سس 
ثالغا : فهم العاني ودلائل الالفاظ مس ی ما سس ی 


رابعا : الوقوف عند الیات .. 


القسم الاْول : الوقوف اللفظي وترتیل القراءة 


۱ صفء الترتیل واحث علیه ی ی 


۲ التغنی بالقرآن ۱ 


۳ الترسل بالقراءة والنهی عن العجلة میم نی مب 


الو ضوع الصنفحه 
مدة ختم القران ددم داجیا ممر یمام دم یتیس یطوط بط م٩۲‏ ۱۱۴۲۲ 
القسم الثاني : الوقوف عند العاني ی ی ۱۳۶ 
۱ صفء الوقوف عند العانی واخث علیه سس ی ۰ ۱۳6 
۲ ماذج من وقوف السلف علی العاني ی ۱۲۱ 
۳ تکرار الاية پ ۹ مس یی ۱۲۷ 
4 - الطریق ی الوقوف علی العاني سس ی ی ۱۲۹ 
خامسا: معرفة آسالیب القرآن مد ی ی ی ی ۲۰۰ ۲ ۲ ۱۳ 
سادسا: تدارس القرآن سس و ی ی ی ۱۳۹ 
البحث النامن 
صور من تدبر القران مسا سم اس ماس و سم مس سم سم بو وم و سم ماد وم سم ما موم موم ۵ ۱۶ 
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